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اأقاهرة 
سبتمبر س ۱۹۷۱1 


ولا يحمل بالضرورة وجهة نظر ركز 


مركز الدراسات الفلسطينية 


الفصل الأول اختيار الطريق ِ 
اختيار hs‏ . 


التنشئة الاجتمامية ... لاذا 


محاذير وحدوك  ٠.‏ ۰ 
الفصل الثانى الطائر المهاجر 
نقطة البداية . , ٠.‏ 


الحياة فى الجيتو ٠.‏ . 
الفصل الثالث البحث e‏ 
فلسطیين ...لاا 
اللغفة چ چ 
السات الليية ٠‏ 
الأستتناتة المسكرية + 
الؤسسات الدبئية 
٤‏ ال)مۇسسات الايديولوجية 
الفصل الرابع تجسيد الوهم 
ألثل الآعلى 


فشل ... هو النجاح المطلوب. 


تلخيص وتقييم ۰ ۰ ۰ ۰ 
مراجع البحث ۰ . + ٠ e.‏ 


+ 


ملحق رقم (۱)» ثعريف موجز بأهم الاعلام 


+ 


بيۇسىسىة الاهرام أن يضع بين يدى القارىء اممرى 
أول بحث موضوعی عن اسرائیل قام به مرکز مصری 
متخصص فى شئون اعدو . 


ان الفكر المصرى فى موقفه من العدو ‏ شأانه فى 
ذلك شان موشفه من مختلف نواحى الحياة الإنىسانية س 
لم یکن عقیما ولا کان متصرا . لقد هرت من بين 
مانشر فی مصر دراسات جادة حاول کاتبوها قدر الامكان 
أن يخوضوا فى مجال صعب : سواء لندرة المراجع 
الملمية المتوافرة عن اسرائيل » أو لشعور كان عاما 
قبل ۱۹٩۷‏ بان تناول العدو بالبحثك الجاد 
والموضوعی 3 وبغیر اطلای لا هو شسعارات عا 
آسری لھا طويلا بدون ٿفحص علمي » کان محظلسورا 
واقترابا من منطقة محرمة ولغم ساخن مدفون لا ينتظر؛ 
كى ينقجر ) الا لمسة من يد مستطلعة › أو تعثر قدم 

وبغیر خوض کثیر فى مدى صدق ذلك الشعور الذى 
كان عاما » وبدون محاولة لطويل الحديث عن أسبابه» 
وان كان حغياغنة أو کان أحد الاشباح التى يحلو لن 
« الأمن » ترادف تفة « الجهل » » فان ما لا يقبل 
اإناقشة هو أن عنف الهزيمة عام ۱۹٩۷‏ كان محركا 


۹ 


وكان لؤسسة « الاهرام ). شرف الريادة قى هذا 
الجال ء. بمركز اا ينظم من الطاقات العلمية 
الخلاجة ای ترو ا ا ومراکز. ابحاننا المسرية» 
تخد ا ھی مو بد رات فيع لاتتجار هة 
مرحليا بخملط سنوية قسيرة المدى تتولی مھہنتنفيذها 
وحداته المتخصصة قمتايعة العدوف‌ال)جالان‌السياسية 
الباخلية والخارجية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والاجتمامية ¢ 
والعسكرية . 

ولم يقف مركز الدراسات الفلسطينية عند حدود 
دراسة اسرائیل بباحثیه بل حاول ان" یدرب کل من 
تقډم له فف هذا المجال »> ووضع کل مراجعه ووثائقه 
فى خدمة آی بإحث پرغب فی دراسة العدو حتى وان 
لم يكن ذلك رتا يخطط المركز 

كذلك حاول E‏ .أن ینمی الاهتمام ال بال 
اما میاشرة او بطریق غیر, مباشیر س بحپاتقاا وأمننا, 
وراي ا ۰ ومن هنا 9 دراسات المركز. 
» ا ۰ ثم تچيءِ ا الوت ف کتیبات 
ا ا اید ی لای بے ال ان 
جائب الباجث .والدارس, » ايمانا بان اتساع قاعدة. 
قراء الدراسات الإسرائيلية. ¢ . والمهتمين بها ¢ 
فيها ١‏ بحيث. تصم جزءا رئيسيا ف التفكي اليومى لكل 
هؤلاء ٤‏ وفی مقارناتهم بین ما یحدث هنا وما یجری 
هنالت على الارض الفلسطينية المحتلة » هو واجب ملح 
ازاء حجم الخطر الذى يتهددنا ء. 
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ولم يسن مزكز ' الدراسات الفلستطليئية ان فى الغالم 
. العربى .الذى نرتبط .به مسرا ء مراكز للدرإسات 
. الفلسطليئية .سبقته بسیذوات *» فکان مسسعيا. اليها 4 
يأخذ عنها ويضيف س تدريجيا س اليها, بقدر خبرته 
التزايدة وامكانياته ٠.‏ فكان التعاون مع مؤسسة 
الدراسات 'الفلسطيئية" فى بيروت > ومركز' الأبحناث 
بمنظمة 'التحرير فى 'العاصمة اللبنائية . ` 


ومن خلال الاتسسالاتث بالقائمين على مؤسسة 
الدراشات الفلسطينية فى بيروت > لهرت افكار جديرة 
بالبحث حول توفي الوثائق الاساسية لاية دراسة 
٠‏ جادة عن اشرائيل . فتم الاتنساق على مشروعات 
مشتركة يتم بموجبها مذ القارىء العربى بترجمة 
لحاضر جلسات الكنيسث الاسرائيلى وما دار فيه من 
مناقشات تناولت جميع جوانب الخياة"الاسرائيلية منذ 
4١ ٨۸‏ وكذلك خطة طويلة الاجل لترجمة جم 
محاشر المؤتمرات الصهيونية .التى كائت اول تخطيدل 
السياسية » منذ. المؤتمر السهيونى. الاول ق بال الذى 
عقد برئاسة تيودور هرتسل عام ۱۸۹۷ ٠‏ وهوالمشروع 
الذى ( يطرح ) اول مجلداثه فى السوق العربية اليوم 
۲۸ سبتمبر 1۹۷١‏ س ويضم الترجمة الكاملة لآخر 
المۇتمرات الصهيونئية العالية التنعقدت › وهومۇتمر 
۸ الذی انعثد فى القدس .“ 7 

والدراسة التى يقدمها مركز الدرامسات الفلسطينية 
والصهيونية الى القارىء المصرى ‏ والعربى س ف 
هذا الكتيب لها أكثر من أهمية للموكز ٠٠‏ 


11. 


چاو فمن ناحية هى أول دراساته المنشورة . 

جو ومن ناحية أخرى فانها أول الدراسات المعربية 
على الاطلاق التى تخوض فى مجال الدراسة 
الاجتماعية لاسرائيل ٠‏ 

مو ولانها تتناول « الشخصسية الاسرائيلية » ٠.‏ ومن . 
منا لم يشسعر بالاسى حين قرا دراسة « ي 
السابق .> وخب الشون العربية » التى كتبها 
عقب نكسة ۱۹١۷‏ مباشرة » وأختار لها موضوع 
« الشخصية العربية » ؟ . ومن منا ‏ بغض 
يقل ٠‏ « اذا كانوا يعلمون عنا الى هذا القدر 
ويدرسوننا بهذا الاسلوب ٠‏ فلاعجب فيما نواجهه 
مئذ بدئهم الاستیطان ف‌غلسطین عام ۱۸۸۲ ١٩..؟‏ 

ولیس ذلك ادعاء بأن دراس » الشخسية 

الاسرائيلية » التىيضعهاالمركز بينيدى الشارىء 
اليوم قد بلغت غاية المنى ء ولكنها خملوة 
فى طريق طويل شاق .. خطوة انتظرناها طويلا 
فی مص بالذات .. 
الفلسطينية والصهيونية بالاهرام س بالاضافة 
الی کل ما سبق وقبل کل ما سبق قيمته 
المعنوية الكبرى فيما يمثله » وفى الظروف التى 


مد غففى الفاتح مڼ پونپة ۱۹١۸‏ س وقېل مرور عام 


۱۲ 


المركؤ ثد اتخذتث ء. 


وف ۲۸ سبتمبر 1۹۷۱ س فی يوم يمر فيه عام 
على رحيل بطل مصر وحبیبها وقائدها س يصدر 
هذا الكتاب a»‏ 


والمرکز لن ينی آنه وجد من جمال عبدالناصر 
اقصی ما کان یامله من تشجیع آدبی ومعثوی › 
واهتمام شخصی بخطوات بناته . 


والمركز بعد ذلك متخصص فى اسرائيل .. فى 
شنا لنشن ٠ى‏ فك :القشية لن كرت 
من اجلها جمال عبد الناصر وجرح عام ۱۹۲٤۸‏ »› 
والتی من اجلها ‏ ضمن دوافع اخری س قام 
بثورته عام ۱۹٥۲‏ ۰ والتی فی سپیلها س ومن 


ويضع المركز كتابه الاول بين يدى الشارىء.؛ 
املا أن يؤخ فى الاعتبار جند الك مله ٤‏ أنه 
البذايك ٠‏ وانة ا مجرة الخطوة الإرلى س لأاك 
ولا اقل .. 
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القصبل الاو 


اختیارائطریق 


جوهر الوجود الانسسانى 
اختيسسار الأسسسلوب 
التنشئة الاجتماعية ٠١‏ اذا ؟ 
مشسسسساذیر وحسسسسدود 


حوهر الوحود الانسائنى 


ليس من شك فى أن الإئسان منذ وجد على هذه 
الأرض ٠ء‏ وسعى فى مناكبها وقضية المستقبل تستحوذ 
ای القدر الاكير من أهتمامهك »۰ واذا ما آنخینا النظطر 
لنا ان اهتمامه هذا بالستقبل لم يكن ترها 
e ET‏ الإنسان البدائى لم تكن لتسمح 
له بٽرف ولا بتزيد . لفقد كانت فقضسية «المستشل» لديك 
قضية حياة أو مرت . أعنى حياثه أو موتك . المستقبل 
مامه ملى»ء بالأخطار التى تٽهدده من کل حوب وف 
کل لكلة «٠‏ ها اخطار مكلك » ى انها ند فحت 
وقد لا تحدث ١ء‏ فاذا ما حدتت فهو هالك لا محالة ٠‏ 
واذا لم تحدث فلسوف تمضى به الحياة . ولكن › اى 
a SS‏ القلة ق والترقب ويملۇھا الفزع 
تجرنه > وقد خفجر من تحته البراكين فتدمره > ود 
شد يکون ذلك الحيوان القادم نحوه وحشا مفتثرسا 
RS EG‏ 
E E OR E‏ 
وقد يكون مقبولا شهيا فيه فائدة .. ومئات من الاسثلة 
اق لتقل جن ااشاكل طرخت ,نها لى الاتسان بنذ 


1۷ 


وجد + آخذة بخناقد »> دافسة به الى دوامة من القلق 


تهدد وجوده وتکاد ان تقضى عليه . 


1 أن يعرف ۰؛ ان ل 
معرضا لسیل جارف أو لبركان مدمر ۰ آن يعلم ی 
الحيوانات تصلح لغذائه ٠‏ وأيها يلح هو لغذائها . 
ان يعلم آى النباتات سام وأيها طيب . ايها مر ويها 
مستساغ . وبناء على معرفته تلك بالمستقبل يستطيع 
أن يتخذ فراراته ٠‏ ناذا أدث معرفثه الى أن مكانه 
دسوف يتعرضن لبركان او لسيل أو لزلزال › اتخذ 
سپیله بعیدا عنه . واذا أدى به علمه الى أن ذلك 
النبات سام آى آنه سوف يغضى الى موته اذا ما أكله ٠‏ 
أو ان حلعمه سوف یکون مرا › اجتنبه ولم يقربه ۰ واذا 
ادت معرفته الى أن ذلك الحيوان القادم نحوه يسوف 
پتہکن من اغتراسه ۰ اتخذ حذره منه ۰ 


كانت المعرفة لدى الانسان البدائى تمنى الامن 
والحياة » وهى ما زالت كذلك حتى يومنا هذا بسورة 
أو بأخرى . ولو تسسورنا جوهر تلك « العرفة » 
البدائية أو ذلك « العلم » البدائى > لما وجدناه 
يختلف من حيث جوهر العملياث السيكلوجية التى 
تحكهه » ولا من حيث الدوافع الاصيلة التى تدشعه ؛ 
ولا حتی من حيث الأهداف التى يسعى اليها عن 
« المعرفة » و ( الملم » فی ی عصر وفی آى مكان . 
ولنتامل كيف حصل ذلك الانسان_ البدائی علمه » آو كيب 


1۸ 


خخ Brae‏ . ولاذا حصلها » أو ما األذى فعله 
بها . لقد حقق الانسان البدائى علمه بملاحظته لأحداث 
و E E OS AEE E‏ 
وتوھهس ل الى فهم لها ومعرفة بها ۰ وتمكن بناء على تلك 
العرفة وذلك الفهم من التوسل الى « تدب » بمها 
سوف يحدث ۰ وبالتالی أقدم على ما آقدم عليه وهو 
آکذر لمانا وشجنب ما ثحنياء وهو هو أكثر ہنا . کائتث 
تلك هى كيني المعرنة > وهدف المعرنة منذ وجد 
الانسان . وما زالت تلك هى الكيفية حتى الآن وان 
اختلفت الوسائل وتعددت >u‏ وما زال ذلك هو الهدف 
وان تبايثت الصور واتسنعت المجالات . 


اذن فالعلوم جمیعا مھما اختلفت ٤ء‏ وشع-ددث 4 
وتباینث شزا ومجالاتها Ye‏ تعدو آن تکون ف النهاية 
اسستشراء ٠‏ لوقائع حدثث وتنذبؤا بوشائع مسوف تحدث , 
قد يتعمد الإئسان آن یحددث تلك الوقائع لیستخلس منها 
ا ت شلممة من ؤات > کما یحدث مثلا فی بعس 
تكارت. الكناء واللعمة ١‏ وقد اظن توت لك 
الوقائع ويقوم برصسدها ليسلل الى تنبۇ أته کہا هو الحال 
فی دراسات عام الذلك وبعضس فروع الطب أيضا ۰ 
وقد يرجع الى وقائع حدثت فیما مضی وانتهٽت وسجلها 
آخرون ليعيد تفسررها واصلا بذلك الى ئنبؤاته کہا 
يحدث فى علم التاريخ مثلا ا 
کثر يفوق الحصر' ٤‏ ولكن یبش الط العام واحدا 5 
معرفة بما حدث »> وففسر له »› وتبو بها سيحدت ¿ 
واستعداد له + 


ولا تعنى وحدة الخط العام الذى يتخذه الائسان 
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ف سبیل وصوله الى المعرفة واستفادته منها اهدارا 
للقمايز بين مخف العلوم . فالعلوم تجتلف من حيث 
مجالات نلاك المعرفة المتخصصة الف نستهدفها ۰ 
واذا کان مجال العلوم الطبيعية هو دراسة طواهر 
الطبيعة وه بالتالى فنقشح الى غلوم تختسن بالكيمياء 
الك رجا ال لك ا فل العلف الانسااة خي 
دراسة ا هة بهدف التنبڙ بمسارها , 
وهی بالتالى تنشسم الى علوم تختص بالاقصاد والاجتماع 
واتار والسياسة ٠‏ وما الى ذلك . فعلم الاجتماع 
مثلا يأاخذ على عأنقه محاولة الوص ول ال معرفة 
القوائين العامة التى تحکم حركة الجتمعات ٤‏ نشانها 
وذبولها تکتلها وتفككها تمایزها واندماجها 4 وذلك 
SE‏ ا بمسىتقبل آو ار تلك ا ۰ والامر 
العلاقات e‏ الاد بين لار 
وبعضهم ٠‏ وبين الجماعات وبعضها بهدف الوصول 
لى تنب بمستقبل أو بمسار تلك العلاقات . وعلى 
ذلك نان مهمة علم الس هى محاولة الوصول الى 
القوانعن العامة التى تحكم سلوك الافراد بهدف التبو 
بمستقيل أو بمسار, ذلك السلوك . 

والحثيقة أنه ليس أحوج متا فى ظروفنا الراهنة ‏ 
أعنی ظروف ما بعد پونيو عام ۱۹٩۷‏ لثل هذا الفهم 
لقضية المعرفغة باعتبارها قضية وجود وأمن قبل ا 
شىء ¢ وباعتبارها أيضا معرفة ہا حدث ٤‏ وتفسر 
له ٤‏ وتنب بما سيحدث ۰ واستعداد له ۰ واذا کنا 
ل۷ نفتقد شقدرا من التسليم بأهمية توفي ذلك الفهم المحدد 


+ 


لاون با تمل معا اللي اللية ٠‏ اى فب 
بضرورة ما يسمى بالثورة التكنولوجية أو التشدم 
التكنولوجى باعتباره قضية وجود وأمن ١‏ فاننا فى حاجة 
الى تأكيد أن تحقق مثل تلك المعرفة 'التكنولوجية سوف 
یکون قاصرا بالتاکید اذا لم يواکبه تحقق تدر معقول 
من المعرفة بالانسان . بل لعلنا لا نجاوز الحقيقة كثيرا 
اذا ما اعتبرنا أن المعرفة التكنولوجية آنذاك سوف 
تنقد قيمتهاً كلية . ولم يكن من قبيل البالغة امللاقا 
۷ من أن » تقدیرأات ٠۰‏ القيادات العسكرية جاعت 
مبالغا فيها لأنما ... لا تفهم المعقلية الاسرائيلية » 
( ۲ ص ۸ ) وليس أسدق من ذلك دليلا على أن 
قضية المعرفة بالائنسان ليست تزيدا ولا ترفا ؛ بل هى 
وتفدم الأعداء نکنولو جیا بت وان کان ذلك عاملا جدیرا 
بالنخطر س بقدر ما هى راجعة الى تخلفنا ف فهم 
الائنسان ٠‏ أو بالتحديد فى « فهم المعقلية الاإسرائيلية » . 


ترى ما الذى يحول دون الانسان والمعرفة ؟ ما الذى 
ذلك السعى ؟ ما الذى يجعل انئسانا يحصسل معرفة 
وآخر يحصل معرفة لا تخلو من صواب ومع ذلك لا يكف 
عن محاولة تطويرها واعادة اختبارها وانعام النظر 
فيها ؟ ليس ثمة ما يفسر ذلك الا أن الممرمة فى النهاية 
عہلية صراع . صراع مع الجهل والتجهيل . صراع 


1 


شانه شان ای مراع آخز ‏ تكتنفه أختمالات 
٠‏ الاخفاى والفشل ء وتلوح له احتمالات النجاح والتوفيق . 
اذا كان الجهل خطراً يهدد ذلك الصراع بالاخناق ؛ 
ا یرن اة س اه لور 
وتهديدا . فالجمل بالشىء لا يغنى بالضرورة كفا 
لحاولات معرفته › ولا ينرض تيدا على تلك الحاولات . 
بل لعله يكون داعا وهو غالبا ما يكون كذلك بالفعل 
لبذل الزيد من محاولة المعرنة . اما التجهيل 
فخطورته آنه محاولة للايهام بالمعرفة أو لتوهم المعرفة. 
بحاولة قد يتعرض لها الانسان من قبل الآخرين ممن 
يحاولون لسبب أو لخر الحيلولة بينه وبين السعى 
للمعرفة وتحصيلها فلا يجدون أفضل من ايهامه بانه 
يعرف » فينتفى قلقه » ويطمئن لذلك ويستكين . عازفا 
ویمضی متمسکا بما یعرفه » او بما یتوهم آنه یعرفه › 
راقضا الثخلى عنه ١‏ مستخلصا منه ما شاء من 
تبات » واضعا على أساسه ما شاء من خطط . ثم 
اذا بكل ذلك يتحطم على صخور الحقيقة . 


1 مهمتنا اذن ‏ أعنى مهمة امشتفلين منا بعلوم 
. الائنسان ‏ أن نبتل كل ما فى طاقتنا لنحثق معرفة 
““صحيحة بواقع الائسان الاسرائيلى محاولين قدر 
ما وسعنا الجهد أن نخترق حواجز الجهل وان نحذر 
مزالت التجهيل . وصحة معرفتنا بواقع الائنسان 
الاسرائليى تتوقف على اثخاذ تلك المعرغة مسارها 
الصحيح »› أى أن تكون معرفة بما حدث »> وتفسير 
' له ٤‏ وتنب بما سيحدث »> واستعداد له . وذلك يعنی 


NY 


E‏ أخرى س أن الدراسة ا لواقع 
الائسات لاسرائيلى المعاصر لا يمكن أن تكتمل الإ ف 
وء ذلك الواقع ۰ أعئی ئه الاد من فدر من 
النظن الى ال)سافى یکل فهم الحاضر بحيث يمكن آنذاك ` 
او على الاصح تواچهنا ثلاثة مزالق للتجهيل ينبغفى أن 
أذ حذرنا منها : 


اولا ‏ يتضى ان احضر من ان شنا الافي بسا 
وا یشوه تصورنا للمستقبل ۰ ا أن یجتذنا 
» ناریح » الائنسان الاسرائیلی فنؤمل أن تنجد 
بغيتنا قافزين منه مباشرة الى التندؤ بامستقبل دون ۱١‏ 
نولی اهتماما كافيا للحاضر . ! 


. انيا : بد ئبغی أن نحذر اف من أن یجتذبنا الحاضر 
با تیر په عة من حیویق شار بخ انا من 
اللماضى »> ويحد من تصورنا للمستشبل . أن 
بجنذین“ الواقع الاسرائيلى المعاسر TT‏ 
أحداث يومية فنۇمل .أن نجد فيه بغڀتنا دون أن نعير 
ما نريد استخلاصه من تنبؤ بالمستقبل مما يحد من. 
مدى فلك التنبۇ . 

ا : ينبغی أن تخر لین ان يجتذبنا الل 
اسای ویج طممنالحاشر شما مشر ما مسر ر 


1 


الانسان الاسرائيلى والتنبؤ به بحيث ندفع اليه مسرعين 


دون ان نولى اهتماما كافيا أاشى ذلك الائسان › 
ودون ان تمعن النملر فى حاضره ؛ وء اللالى تون تنب اتبا 


ضربا من التخمين الذى لا يصمد طويلا أمام الواقع 
الوضوعى ولا حتى أمام الاختبار العلمى ء 


لابد لنا أذن من قدر من المعرنة بالافى › وقدر 
من العرفة بالحاضر > وقدر من استشراف المستقبل 
بحيث لا يطغى أى منها على الآخر . 


و هناك خطورة اخرى يئبفى ان ننتبه لها ونحذرها . 
ان هدفنا النهائى هو ان نلقى الضوء قدر ما نستطيع 
٠‏ على الطابع العام لتصرفات الأفراد الاسرائيليين فى 

الستقبل . ولكن من الذى يملك التنبڙ العلمى بذلك 
امستشل ؟ ان الافراد فى أى مجتمع انما يتصرفون 
استجابة لواقع اجتماعى معين › وكلما تغر ذلك الواقع 
الاجتماعى س وهو متغير دوما س تغرت تصرفاتهم 
حياله ومن خلاله . على من اذن تقع مهمة تضسديم 
التصور العلمى لستقبل الواقع الاجتماعى الاسرائيلى ؟ 
أى بعبارة أخرى على من تقع مهمة تقديم التصور 
العلمى لمستثبل اسرائيل كظاهرة ؟ ينبغى أولا أن نحذر 
من أن تنزلق الى القول ادعاء ‏ بائھا مهمتنا 
نحن الشتغلين بعلم النفس . فهى ليست بمهمتنا 
وحدنا » ولا ينبغى لنا أن ندعى غير ذلك ولا حتى أن 

اليه . انها مهمة العلوم الانسانية جميعا . عليها 
جميما ان تخوض التجربة وتتبع نفس الطريق . على 
امشتغلين بعلم الاقتصاد أن يقدموا تصورهم الموضوعى 
مستقبل الاقتصاد الاسرائيلى . وعلى المشتغلين بعلم 


۲٤ 


الاجتماع أن يقدموا تصورهم اموضوعى لمستقبل 
الجتمع الأسرائيلى ؛ ؤعلى المكتغلين بعلم السياسة 
آن يدوا تصورمم الموضوعى للمستقبل التتيامى 

حح ارال ت تا ان تق ترا ال 
واب الكو الا يا ان كدر اا 
من الانزلاق الى أدعاء مهمة تتجاوز حدود تخصصا 
العلمى >٠‏ وواجب الأمانة العلمية يفتضينا أن نحذر 
غيرنا من الركون الى ما قد نستطيع تقديمه من تئبات 
باعتبارها تنبۇات بمستقبل ١‏ اسرائیل » وهی لا تعدو 
افصضاقا وحقا کک أن تکون محاولة للتن باحثہالاث 
سلوك الانسان الاسرائيلى فى المستقبل الذى لا يملك 
تخصسمس علمی بمفرده امکانیة طرح تصور موضوعی له 


تبقى بعد ذلك مشكلة هامة ت تعترض الباحث ف 
العلوم الائنسائية بعامة وف عام النفس بوجه خاس »› 
وتعترض بالتالى تناولنا لا نحن بصدده ٠‏ ان |١‏ 
مھا کان مجال تخصسصه انا یهدف الى التوصسسل الى 
ابد دگ رر ى جال العو ا 
فالہبشر مراد ولا واأخيرا ¢ وة القائون 2 
بصورة أو بأخرى نفى أو تنحية الفروق الفردية . ومن 
الناحية الأخرى فان الاغراق فى تناول الفروق الغردية. 
يعنى فى النهاية اهدارا لعمومية القانون وبالتالى تقييدا 
لاكانية البو »انه اخفا ست خر اختان بن 


التعميم والتخصيص . ولا بد م مرة اخرى ‏ من قدر 
Ye‏ 


من هذا وقدر من ذاك لابد من اتجنب الاغراق ى 
الاهتمام بالتجمعات البشرية المغرة التي يمتلىء 
بها المجتمع ألاسرائيلى > حتى لا تفرقنا التفاسصيل 
فثحد من عمومية ما ند صل اليه من تندآت . 
ولا بد ايشا من أن نحذر الاغراق فى التعميسم 
حتي لا نسل الى تصور لذاك امجتمع الاسرائيلى الملىء 
بالتجمعات والكتل وكانه رجل وأحد . 


۲۳٣ 


اختيار الأسلوب 


هدفنا اذن هو محاولة تحقيق أكبر قدر من الفهم 
العلمى الموضوعى » للشخصسية الاسراثيلية ) ۰ ودون 
دخول فى التفاصيل الفثية المعقدة لفهوم « الشخصية » 
فان ما فعنيه ببساطة هو أن نتوصل الى العوامل 
السيكلوجية الاساسية النى تحدد سلوك رجل الشارع 
اللدرايلى ؛ واتصمين ف إعتبارتا س كدر ما طبع 
مهمتنا » ذلك المنزلق المتعلق بمحاولة الوصسول 
الى قدر من التوازن بين العمومية والخصسوصية »› أى 
بالتحدید الا نشسى أن ما اطلقنا عليه امسطلاح « رجل 
الفارع الإسرائيلى » ليس فى الحفيغة رجلا اذا ُ 
ولا حتى مجموعة واحدة بل مجموعات شتی شسانه شان ٠‏ 
« رجل الشارع » فی أآى مکان 


لقد اجتذبت قضية « سيكلوجية الشعوب » اهتمام 
سان النشن مند رمن نيت > نل :لمل فاك الاهتماء 
ق | علم النقس كما تعره > 
علم النفس هو علم الانثروبولوجيا » أو بتحديد أكثر فى 
ذلك الفرع من الانثروبولوجيا الذى يهتم بدراسة 
الشسعوب البدائية . ولكن سرعان ما تخطى ذلك الإهتمام" 


۲۷ 


الشبعوب البدائية ليشيمل الشعوب الحديثة . ورأينا 
العديد من الدراسات التى تهدف الى فوم يكلم دة 
الشعب الالانى او السينى او اليابائى او السوفيتى 
الى آخر . ولم يبق الامر قاصرا على مجرد الاهتمام 
النظرى الاکادیمی ‏ ولم يكن ممكنا أن يستمر كذلك س 
بل سرعان ما تخطت تلك الدراسات أسوار الجامعات 
والاکادیمیات العلمية لتخضدم اغراضشا عمليةتطبيغية 
كانت محدودة فى البداية ثم لم تلبث أن اتسع نطاقها 
وتشسعيت أوجه الاستفادة منها . ولعلنا لا نعدو الحقيشة 
اذا ما قلنا أن دراسات « سيكلوجية الشعوب » قد 
اشبحت مالتق ااا جریا هاما خاسا ونای 
بالحرب هنا الحرب المسلحة ۷ ما يطلق عليه اصطلاح 
الحرب النفسية » ولقد استخدم ضدنا هذا السلاح 
وعلى هذا المستوى بالتحديد فى مواجهتنا مع اسرائيل 
عام ۱۹٩۷‏ وهو استخدام يستحق أن ننعم فيه النظر . 
العدو أن تظفر به منا . ولم يكن صاروخا ولا طائرة 
ولا قنبلة ٠‏ ولم يكن سوى بسمة يسلوكية يكمن 
جذرها السیكلوجى فى أعمق اأعماق تصرفاتنا 
اة الحا ١:‏ انى عة اللق اام 
والتفاۇل , لقد اعتدنا أن نکره من يأتی الينا بخبر سىء ٠‏ 
وأن نتحاشاه ونتجئبه 4 ونشسیح عئه بوجو هنا * ومن 
الناحية الإخرى فقد اعتدنا أن نكره أن تحمل نحن خبرا 
سيئا » وأن يتردد المرء منا كثيرا فى أن يكون « نذير 
شوم » .. سلوك يبدو بسيطا نقدم عليه بلا غضاضة 
حون ان تش ااه کےا ی بل آنا کےا یا ققد ب 
بوعی أو بدون وعى ‏ على تشجيع وتدعيم مشل تلك 
الاتجاهات على نطاق الاسرة بل وعلى نطاق المجتمع 


۸ 


أيضا . وسمة سلوكية أخرى تبدو أيضا وكأن 
لا خطر لها > يل لعل البعض قد يعتبرها مدعاة 
للتفاخر ٠‏ أعنى المخوف المفرط من الوقوع فى الخطاً . 
الخوف من المحاولة . سلوك ترسب فى أعماشا نتيحة 
لخبرات يوميذ طويلة استمرت لئات بل لآلاف السنين » 
والتجربة خوفا من الخطاً المحتمل « اذا ما صادفك 
موقف جديد ... اسال قبل أن تتحصرف » هذا هو 
ما نقوله لاطفالنا ٠‏ وما قاله كبارنا لنا . وهو أمر يبدو 
الا غبار عليه وسلوك يبدو وكانه أقرب الى السلامة . 
ولعلنا أیضا نقدم ‏ بوعی أو بدون وعی س على تدعيم 
مثل ذلك السلوك سواء على نطاق الأسرة أو على 
نطاق المجثمع . سمتان سلوكيتان بسيطتان ٠‏ لا يمكن 
اعتبارهما بحال سرا من الاسرار العسكرية » بل لا يكن 
للوهلة الاولى تصور أنه يمكن أن تكون ثمة علاقة بينهما 
وبين أسلحة القتال . ولكن فلننظر الى تول مورد خاق 
هود قائد العليران الاإسرائيلى يتحدث مفسرا اقدامه 
على « المغامرة » بارسال الطائرات الاسرائيلية كلها 
س تقريبا س لهاجمة المطارات المصرية تاركا اسرائيل 
دون غطاء جوی ۰ یقول : « لفد کان رآی خبرائنا أن 
الصورة لن تكتمل أمام من يملكون حق التصرف من 
القادة العسكريين فى مصر قبل نصف ساعة ٠‏ وآنه 

ٍ صف ساعة آخر فبل أن يثرر هؤلاء القادة 
العسكريون ماذا سيفعلون »> وهذه الساعة كانت كل 
آمالنا وعلی آساسها تم ترئیب کل توقیتات خططنا ) 
۷١ ١‏ ص ۲۲١‏ ) لقد أقدم على المغامرة اذن وأمامه 
هاتان الستمان السلوكيتان : التباطؤ فى ابلاغ الإئباء 
السيئة ؛ والتردد فى التصرف حيال المواقف الجديدة . 


۳۹ 


ذلك هو تفسرنا لحديث مورد ځا هود وئحن نُختلف 
فى هذا التفيسي مع القول بان ذلك التباطة وذلك التردد 
لا يعدو ' أن يكون نوعا من « نقص الانضباط » ( ۷١۷‏ 
سس ٩‏ ) فنحن نرى أن نقدس الإانضباط هذا ما هو 
إلا مذلهر لسمات سلو كيف أعمف حذورا وساد تاشر ا 
وبكفى أن نتصور أن نبأ طيبا قد حل محل نبا الهزيمة . 
ألن بتخذ « نقس الاإتضباط » آنذاك طابع الاسراع 
فى التبليغ » بل والاسراع فى التصسرف ايضا ؟ ذلك هو 
الاكثر احتمالا ء فالموقف آنذاك لم يكن ليعد بالموقف 
الحديد بل انه الموقف الذى كان متوشعا . 


الى هذا الحد بلفت خطورة الدراسات السيكلوجية 
للشعوب ٠»‏ وليس غريبا والأمر كذلك أن تحظى بقدر 
فخارة فناحمة على الشدر الماح لنا من تلف الدر ارت 
وهو قدر كبر س بهدف اسستخلاس الخملوما المنهجبة 
العامة التى اتیعها من تٺاولوا هذا اموضوع من 
الباحثين ¿ لوجدنا أولا أن فى استطاعتنا أن نسم تلك 
الدراسات الى قسمين أساسيين متميزين ٠‏ 

آولا : دراسات تام بها باحثون ينتمون الى تفس 
امجتسع القائمين بدراد سته ٤»‏ آو على الاقل يقيمون فيك 
le‏ يرونه ملائما لدراساتهم من أدوات ووسائل تعتمد 
جميمها ‏ غالبا ملى الاتصال الباشر بابناء ذلك 
المحت ٠‏ فلهم أن يستخدموا ما شساعوا من اختبارات 
لقاس الاتجاهات ولقياس القيم السائدة وما الى ذلك . 
ونستعليم أن نطلق على تاف الجموعة من الدراسات 
اسم : الدراسة عن قرب . 


+ 


افيا : لدينا مجموعة أخرى من الدرائسات شام بها 
باحثون ل ينتمون مطلةا الى المجتمع الذى يدرسونه . 
ليس هذا فحسب بل غالبا ما يكون هنالك ما يحول 
تماما حتى دون مجرد اقترابهم من ذلك المجتمع اشترابا 
ماديا مباشرا ٠‏ وغالبا ‏ ايضا ‏ ما تكون الحاجة 
الى مثل ذلك النوع من الدراسات اكثر الحاحا واشد 
خطرا . وليس على الباحث الا أن يقدم على دراسة 
ذلك المجتمع دون أن يحاول الاقتراب منه » ولذا فلانا 
ان نطلق على تلك المجموعة من الدراسات التى 
الدراسة عن بعد ٠‏ 

وتدخل دراستنا بطبيعة الحال فى طاق المجموعة 
الثانية » أعنى انها لا بد وأن تكون دراسة عن بعد . 
ويبدو آنه من الانسب والامر كذلك أن نركز نظرتنا 
الفاحصة على القدر المتاح لنا من ذلك الئوع من 
الدراسات بهدف استخلاص الخطوط المنهجية العامة 
التى اتبعها من تناولوا هذا الموضوع ؛ وما استخدموه 
من آدوات »۰ وما صسادفوه من عثبات . 

لقد فرضت طبيعة هذا النوع من الدراسات اساليب 
محددة لتناول المادة » بل انها قد تركث اثرها أيضا 
على مناهج الباحثين وائجاهاتهم فى تفسير ما يصلون 
اليه من نتائج . 

ون ابرز الأساليب التى اتبعتها تلك الدراسات 
أولا : سلوب دراسة التاريخ : 

فد يقف الباحث ٠‏ وقد أعيته وسائل الاقتراب من 


۲1 


به » فلا بجد آمامه انسب من تتبع تاريخ ذلك الجتمع “ 
مبتعدا فى تتبعه الى اقصى ما يستطيع ٠‏ ومقتربا الى 
النقطة التى حيل غيها بينه وبين الاقتراب منه محاولا 
قدر امستطاع ‏ أن يستنتج ما يجرى داخل ذلك 
الجتمع ٠‏ وما ستوف يجرى فيه مستقبلا من خلال تصوره 
لامندادات ما حدث فى تاريخه قبل ذلك . مرتبا على 
استنتاجاته وتنباته تمسورا لسيكلوجية شعب ذلك 
الجتمم . ويواجه مئل ذلك الاسلوب باعتراضسات 
عديدة آهمها اعثراضان ‏ 


(۲) ان التاريخ لا يسر فى خطوط مستقيمة وبالتالى 
۷ يمکن لأحد اعتمادا على التاريخ وحده ومهما بلغت 
دغة دراسته لذلك التاريح ان يستنتج احتمالات 
المستقيل بقدر كاف من الدقة . 


( ب ) آن ذلك الاسلوب يصبح مضلللا تماما فىمحاولة 
تطبيقه لفهم المجتمعات حديثة التكوين أو ما يمكن أن 
نطلق عليه امسطلاح ١‏ المجثمعات المصنوعة » كالجتمع 
حينئذ يعنى تسليم الباحث ابتداء ودون مثاقشة بأن 
لذلك « المجتمع المصنوع » تاريخه كمجثمع ٠‏ وهى 
شضية لا يجب التسليم بها ببساطة والا انزلق الباحث 
الى محاولة اصطناع تاريخ لذلك المجتمع المصنوع . 
أو بعبارة اخرى محاولة افتراض وجود امتداد تاریخ 
قديم لذلك الجثمع ۰ وذلك هو ما نحده بالفعل فى عدد 
من الدراسات عن الجتمع الاسرائيلى »> ولسوف 


۲ 


ثانيا : اسلوب دراسة المنصر البارز : 


قد يلجا الباحث قى سبيل محاولته النفاذ « عن بعد » 
عنصر بارز من عناصر التكوين الحضارى للجتمع المعين 
وغالبا ما يكون ذلك العنصر نوعا من الايديولوجية التى 
ل الام هن ضيه ها وان ل كنذا 
هو الحال دائما حيث يلجأ بعض الباحثين الى انتقاء 
ذلك السنصر من خلال طبيعة المجتمم الايكولوجية 
أو اغاخية أو ا الى ذلك , ویرکز الباحث حهده 
واهتہنامه على کل ما یستطیع تجميعه من بيانات تسل 
بذلك العنصسر وآثاره امتعددة على الشخسية بشكل 
نام ولس بطبيعة الحال على مكونات الشختنة فق 
ذلك المجتمع بالتحديد الذى لا يستطيع منه افترابا . 
ويمضى الباحث محاولا ان يقيم تصسوره للبناء السيكلوجى 
لذلك الشعب على فهمه المتعمق ‏ بدرجة أو باخرى ‏ 
لطبيعة ذلك العنصر الذى يسلم ابتداء انه العنصر 
التى تناولتها دراسات من ذلك النوع عنصر الايديولوجية 
الاشتراكية مثلا كمدخل لفهم سيكلوجية الشعوب التي 
تمتنق تلك الايديولوجية . وعنصر الايديولوجية النازية 
كأساس لفهم سيكولوجية الشعب الالمائى . وكذلك 
عنصر الديانة التي يعتنقها شعب معين كسبيل لفهم 
سيكلوجية ذلك الشعب »› كمحاولة اتخاذ دراسة 
اليا الوت مها بت الاهلاة والمنيافة به 
أساسا لفهم سيكلوجية عدد من الشعوب كالشعب 
لانيو الستتي وما الى كلك > ويؤكد هل غل 
ذلك الاتجاه عدد من الاآخذ أهمها ٠:‏ 


فا 
۲ - نجسيد الودم 


(۲) أن انتقاء الباحث لعنصر بالذات ‏ مهما بلضت 
آأهميثه ‏ ومحاولة تفسر التكوين السيكلوجى المعفد 
لجان انم ين :خلال دلا العنصر فحسب ٴ 
انما يؤدى الى عزل ذلك العنصر ‏ فى ذهن الباحث س 
عن بقية عناصر التكوين الحضارى فى امجتمع المعين . 
ولا كانت عناصر ذلك التكوين تعمل جميعا فى تفاعل 
دیتامیکی ونی وشت واحد » فان عملية العزل هذه تهدد 
ولا شىك الاساس الموضوعى لما قد يسل اليه الباحث 
من نتائج ۰ 

( ب ) ان ذلك الوفف الائتقائى من الباحث يؤدى 
با الى تد رالتاز د عة تة هي 
واذا بكل ما تلا تلك النقطة يصبح ‏ لدى الباحث س 
مجرد تکرار لها أو وفوف عندها . ولوس ذلك بطبيعة 
الحال من الحقيقة أو الموضوعية فى شىء . 


SE الاي‎ SEE اا‎ ae 
لذلك‎ TT ET e ا ت‎ 
الشعب »> وهو آمر يجب أن د أولا لكثير مر‎ 
: : التمخيبى و امعان اللظر‎ 
ولعل اطالتنا الحديث عن ذلك الاسلوب انما ترجع‎ 
ال ا بتحدذة من أهة حاف في حن ديون عل ی‎ 
. من محاولة للتعاد الى التكوين السيكلوجى الأسرائيلى‎ 
فلقد لجا عدد من الباحثين العرب س فضلا عن غيرهم‎ 
بطبيعة الحال  الى انتقاء الديائة اليهودية كعنم‎ 


ik 


يفسرون من خلاله التكوين السيكلوجى الاسرائيلى 
المعاصر . ويكفى أن نشتبس من باحث مصرى معاصر 
عبارة تکاد تکون نسبرا حرفیا عما نقیده ۰ اف قول 
ى دة اة اوسن اله هة لر اع ونح 
نرکز هنا على مصدر نعتقده أهم االمصادر لدراسة 
الشعب الإسرائيلى من حيث أن هذا امسدر هو منبع 
کل حرکة واصل کل سلوك اسرائیلی لدی کل ننلسر 
ي . وهذا المسدر هو الدين البهودى باعتباره عقيدة 
لها معالها الخاصة »> وشريعة لها آثارها الواضسحة 
فى الحياة الاسرائيلية على مر العصور » ( ٦۷‏ ص ۸ ) 
ثم لا یلہث ان يقول فى موضع آخر متحدثا عن الدين 
اليهودى ١‏ هذا الدين هو الذى نؤكد أنه انيع الأول 
لفهم الشسخصية الاسرائيلية » ( ٠۷‏ ص ٠ ) ١‏ ويذكر 
باحث آخر بوشسوح كال « سبيلنا ائن الى فهم اليهود 
سيكون بالرجوع الى التراث الذى ذلفوه » واول مصسادر 
هذا التراث هو التوراة » ( ۹ ص | ) ٠‏ وليست 
لا الحصر . وآلحقيقة ‏ فبما نرى ‏ أن ذلك الاتجاه 
فى التناول بالتحديد قد أصسبح بمثابة النغمة الرئيسية 
السائدة لدينا فى نظرتنا الى التكوين السيكلوجى 
الاسرائيلى . ولا شك لدينا فى أن الدين يلعب دورا 
هاما لا يمكن انكاره فى ذلك التكوين » ولكن النظر اليد 
باعتبساره » منبعا لكل حركة وأصلا لکل سلوك 
اسر ائيلى » و « سبيلا الى مهم اليهود » » هو مأ نعتبره 
فیما نری س تحم‌یلا للامور. بأکثر مما تحتمل ٤‏ 
واقشسارا على عامل واحد ء ليس هو بحال » العامل 
الاساسى فى فهم التكوين السيكلوجى الاسرائيلى , 
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الا : أسلوب .دراسة الإنتاج الأدبى . 


وهو اسلوب شسائع الى حد كيبي فى تلك الدراسات 
التى تهدف الى مهم سيكلوجية الشعوب . ويقوم ذلك 
الاسلوب على التسليم بأن الإنتاج الأدبى لشعب من 
الوب لايد وان يمك بك طيبة فبلية الخضاق 
الأشن فسا را ينار الوة اة 
تباما . ولدينا بالفعل دراسات عديدة اثخذت ذلك 
السبيل وتوصلت الى قدر معقول من النتائج ء٤‏ ولعل 
قرب الامثلة الى موضوعنا تلك الدراسة التى نشرها 
هارکابی .۷ .iطدا٣و8‏ مدير الخابرات الاسرائيلية 
السابق عام ۱۹١۷‏ بعنوان (المعوامل الاساسية فىهزيمة 
العرب فى حرب الايام المستة ) والتى ذهب فيها آلى 
أن حَسعف الروابط الاجتماعية بين المرب وانعدام 
تماسكهم الاجتماعى هو السبب الذى أدى الىهزيمتهم 
على أرض المعركة مستمينا فى التدليل على ذلك بتحليل 
استخلص الصورة السائدة للبطل فى هذا الادب > وتبين 
له آنه ېتسم بالائعزال عن أقرانه٠وآن‏ شسعور الاغذراب 


یهیەن على ماله النفسی (۷۸) . 


والاعتراض الأساسى الموجه الى مثل تلك الدراسات 
هو آنه ليس أمامها الا أن تقصر اهتمامها على المنشور 
من ذلك الأدب مهملة ما هو موجود بالفعل من انتام 
أدبى غير منشور لا يستطيع اليباحث الذى يدرس 
الجتمع عن بعد أن يصل اليه ٠‏ ولا يمكننا بحال أن 
نسلم بان للأدب المنشور نفس خصائص الأآدب غير 


۳٦ 


امنشور والا بسساطة ا ڪان هناك أصلا مل ذلك 
النقسسبم ۰ ولا کان « الأدب المذشور س بالر غم ت 
اهبيته الكبرى ف التحليل الاجتماعى _ ليس عينة ممثلة 
للانتاج الادبى فى حقبة تاريخية ما » ( ۷٤‏ ) فان لنا 
أن نتوقع الا تكون نتائج تحليله ذات أهمية كبيرة يمكن 
الركون اليها فى محاولة الوصسول الى فهم للتسكَوين 
السیکاو حى لشسعب من الشعوب ۰ 


رابا : اسلوب تحايل مضمون الاتصال : 


فف اماع فك لاتوك ان ضحد اتباخت الى 
تحليل مضسمون ما يسمى بمادة الاتصال . ولسنا بصدد 
الخوض فى تفامسيل طرق ذلك التحليل وهى عديدة 
مئذو ع ٠»‏ وك دکفیذا أن ڏوضسح ا ستياه حاب ذلك 
الاتجاه من تعبير « مادة الاتسال » . يتكون المجتمع 
الانسانی من آفراد يشكلون بدورهم جماعات تختلف 
من يت الخجو وطتبعة التقاط وى الاك و اناب 
الانتماء الى آخره ٠.‏ وتشوم بين أغراد امجتمع الإائسانى 
وبعضهم » وكذلك بين ما يضمه ذلك المجتمع من 
جماعات فرعي ويعضها ء¿ طرقا للاتصسال المتبادل > 
أو لفل الأمكار والتاشراتث واستقبالها ٠‏ وتعد الل مسن 
أهم طرتق الاتصال هذه وابدها تأثيرا وان لم تكن 
الطريق الوحيد . وهناك من طرق الاتصال ما هو قاصر 
فلن الريط بين الأقراد ونعقتهم ٠‏ ومتها ما يمد لبط 
بين الجماعات وبعضها » ومنها كذلك ما يقوم بوظيفة 
نل الافكار والتأثيرات على نطاق المجتمع ككل كالاذاعة 
والتليفزيون والسحف والسينما وما الى ذلك . تلك 
ھی « طرق الاتسال » ٠‏ أما «مادة الاتصال» فالمتصود 


۲۷ 


بها تلك المادة التى تجرى فى طرق الاتصال هذه . 
وتناول تلك المسادة هو ما يسمى بتحليل مجسمون 
الائصال . 


وبذلك فان مهمة الباحث الذى يتخذ من هذا الإسلوب 
و له ستکون نوعا من ET‏ اذا س التعبير 
اذا 5 ا ê‏ منصبا على E‏ اذا @ 
ما يكون الامر 2 . والفكرة الإساسية الكامنة وراء 
ذلك المنهج هى أن مادة الاتصال تحمل من الخصائص 
الجوهرية ا المشترك للمجتمع المعين 
ما يمكن التوصل اليه بدقة اذا ما خضع ذلك التحليل 
لأسلوب علمى موضوعى دقيق . ولقد تمت بالفعل 
کرات عديدة استخدم فیها هذا الاسلوب بصور 
شستی تعددت فیها اسالیب التحلیل ٠‏ كما تمددت أيضا 
صور الادة ا اعنی | « مادة الال ) من و 
اة وما الى ذلك . 


والامتراض الجوهرى الموجه الى مثل ذلك الأسلوب 
هو ننا اذا ا تناولنا بالتحليل شريحة معينة من 5 
الاتصال فى فترة زمنية محددة > ومهما بلخ تحليلنا من 
الدقة والنفاذ > غانه لن يعدو أن يكون علبلا لانت 
واحد من جوانب الاتصال هو جانب الارسال ٤‏ بسعنی 
أن غاية ما يمكن أن . يوصانا اليه هذا الاسلوب هو 
ممعرفة وع و 0 جماعة من 


۸ 


ذاك المجتمع . ويبقى أن نعرف استجابة الافراد الذين 
تستهدف مادة الاتصال الثأثير فيهم . ولعل ذلك هو 
الجانب الذى لا يستطيع ذلك الأسءلوب الوحسول اليه . 


خامسا ٠‏ اسلوب دراسة الفنربين : 

لا یوجد ئمة مجتمع منفصل عما یجری خځارجه ۰ 
قلق على فة فا e e‏ 
اقرش أحیانا eT‏ من الخلخلة نتيجة ا 
الخظلروف . وف هذه الحالة ة قد نجد لدينا جماعة یمکن 
ان نسميها جماعة المقتربين بمعنى اولئك الذين أتيح 
لهم نتيجة لظرف أو لخر الاشتراب من ذلك ! 
والنفاذ اليه لفترة تطول أو تقصر . وليس على الباحك 
حینئدڏ آلإ أن يسارع آلی هو لاء المفثربين مجاولا أن 
e‏ من E‏ ا داځلذلك 
خلال اجراء با ا بے او الأمريكيين الذين 
قضوا مترة کأسری حرب داخل حدود تلك الدول ¢ 
أو مع آفراد آمریکیین آی ضا ڪانوا يقیم-ون ف تلك 
E a eal‏ أو RE‏ وجي ۰ 
الاسلوب فى نقاط ثلاث : 


۳۹ 


() ان ذلك الاسلوب يعتمد فى النهماية على قدرة 
اولئك الافراد المقتربين على التعبير عن افكارهم ٠‏ فضسلا 
عن قدرتهم على التقاط ماله دلالة من مظاهر السلوك 
التى أتيح لهم رؤيتها والتجاوز عن سواها ؛ ذلك 
بالاضافة الى قدرتهم على التذكر . وكل تلك القدرات 
وغيرها موضع شك لدى البشر عموما . فكيف بها اذا 
وضعنا فى الاعتبار طبيعة خبراتهم فى تلك المجتمعات 
وهی غالبا س خبرات مۇلة اشد الألم ؟ ألن يکون 
ذلك ادعى للتأثير على تلك القدرات ؟ 


( ب ) أن طبيعة اقامة هؤلاء فى تلك المجتمعات تفرض 
عادة أن تكون الاتصالات التى يتاح لهم اقامتها مع ابناء 
تلك امجتمعات ١‏ اتصالات محدودة ومصنوعة . بمعنى 
آنه فى حالة الأسرى مثلا لا يتاح لهم الا الائسسال بمئة 
محددة بالذات من فئات المجتمع فضلا عن انه حتى 
تلك الاتصالات المحدودة لا تكون اتصالات طبيعيا 
تلقائية بل اتصسالات مسنوعة مخططة سلفا من الجائب 
الآاخر . 

(ج ) أن مدة اقامة هؤلاء المغتربين فى ثلك المجتمعات 
لا تبلغ من الطول س عادة س ما يتيح لنا قدرا معقولا 
من الآطمئنان الى ما يستخلصونه خلالها . 


سادا : سلوب دراس المنعزلبن ة 

المقتربين > ففى ذلك الاسلوب الاخير کک أعئی اسلوب 
دراسة المقتريين کان الباحث یستقی معلومانه من 
افراد ينتمون الى نفس مجتمعه هو او على الاشل 


0 


ما اتبع الباحتثت اسلوب ١‏ دراسة التنعزلين فاند سوف 
يتجه ف استقاء معلوماته الى أفراد من المجتمع الذى 
پستهدف دراسته » أو على الاصسح کانوا ينتمون اليه 
وانقطعت صلتهم به لسبب أو لآخر > ومضت على ذلك 
الإنقطاع فترة تزيد او تقل ٠‏ كأن يتدم العلماء الأمريكيون 
مثلا س کہا حدث بالفعل س على دراسة الكونات 
الريسية لسيكلوجية الشعب الصسينى من خلال 
دراستهم لابناء الحى الصسینی فی نیویورك مثلا ۰ أو آن 
يتدم العلماء الامريكيون ‏ كما حدث بالفعل ايضا ‏ 
على محاولة تین معالم » الشخصية الكورية ) من 
خلال دراستهم لسلوك الاسرى الكوريين . 


ويؤخذ على ذلك الاسلوب بعامة انه يفترض مثدما 
أن من يقوم بدراستهم يمثلون أفراد المجتمع الاصلى 
بدرجة تسمح للباحث أن يعمم النتائج التى يخلص اليها 
من دراسته لهم على افراد ذلك الجتمع . وليس ذلك 
نيما نرى ‏ من السحة فى شىء . فمجموعة الافراد 
الذين كانوا ينتمون لجتمع معين ثم نزحوا منه لمسبب 
اه لاخر واقاموا فى مجتمع آخر س واستة اشا 
و آخر وآفاموا فى مجتمع آخر _ واستقر بهم م 
EON e N CD‏ أبناء 
مجتمعهم الأصلى لسبب بسيط يكمن فى مجرد نزوحهم 
منه » مذُلك النزوح من حيث دلالته السيكلوجية انا 
يمنى أن سمات تلك الجماعة لا تتفق مع السمات 
الشائعة المشتركة بين أبناء امجتمع الاسلى بل أن ذلك 
الاختلاف غد یکون فی کثیر من الإحيان احد الاسپاپه 
الى أدت الى الاقدام على النزوح . 


f1: 


ہا اذا انصبت دراسة الباحث على الأسرى »› 
فالاعتراض یظل فائہا ٠‏ حسحيح أن الشقة الزمنية م 
تبعد كثيرا بهؤلاء عن مجتمعهم ٠‏ وصحيح كذلك أنهم لم 
بتزحوا من مجتمعهم مختارين . ولكنهم فى النهاية 
لا يمثلون ‏ ولا يمکن لهم أن يمثلوا م سوی قطاع 
واحد محدد من ابناء ذلك المجتمع له خصائصه المحددة 
من حيث السن والنوع ومستوى اللياقة البدنية وما الى 
ذلك د اق اهم ية ار واا ا ا 
الاصطلاح الغنى ليسوا سوى عينة متحيزة وليسها 
بالعينة المثلة للمجتمع بأى حال . 
سابعا : اسلوب دراسة المتراث : 


وف هذه الحالة يستعيض الباحث عن اقترابه من 
الجتمع الذى يود دراسىته ¢ بأن یعکف فحص 
وتحليل النتائج التى توصل اليما غيره من الباحثين 
الذين سمحت لهم ظروفهم بدراسة ذلك المجتمع عن 
قرب ٠‏ وهى محاولة مشروطة بشروط عدة اهمه 
شرطان 

١‏ سان تکون هناك دراسات كافية عن ذلك ١‏ حت 
وأن يون فی استطاعة الباحث الحصول عليها , 

س أن يلتزم الباحث الحئر الى أقصى حد خشبة 
ان يضلله ما قد تحمله تلك الدراسات من تحيز 
أو قصور . 

ذلك هو تصورنا وتصنيفنا لأهم الاساليب التى أتبعها 
الباحثون الذين تصدوا لمثل ما نحن بصدده .. وهو 
تصنيف اجتهادۍ سواء من حبث النقسيم او من حيت 
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غالبية السمبات 4 حاولا شدر ا وسعتا امحاولة آن 
یکون شاملا وموضوعیا . وعلی آی حال فلم یکن مکنا 
فیما نری س أن نبدا بحثنا دون أن نقدم على تلك 
امحاولة لنستبين طريقنا »> وحتى يكون جهدنا من الناحية 
لها . 


وينبغى أن نشي أولا الى أنذلك التصنية الاجتهادى 
۷ يعنى بحال أن العالم أو مجهوعة العلماء الذين كانوا 
يتصدون لبحث من هذا النوع كانوا يقصرون محاولتهم 
على اتباع اسلوب واحد دون آخر من تلك الإسالیب 
التى أشرنا اليها » بل ان ما كان يحدث عادة هو اتباع 
ينجح تجميع عدد من الاساليب معا فى تلا او فى تقليل 
مثشالب کل سىلوب على حدة . وکان ما يحدد عدد 
الاساليب التبعة فى النهاية هو س غالبا طبيعة 
الادة المتاحة لاباحث مضلا عن اتجاهه الفكرى المسبق 
ت الالء 


ولنا بعد ذلك ملاحظة عامة تشمل غالبية تلك 
الأساليب وهى أنها اذا ما احسن استخدامها وامكن 
ثلاف مثالیها قدر الامکان فسہوف تيح لنا وحسفا لاتكرين 
السيكلوجى الراهن لابناء الجتمع الذى يستهدف الباحث 
دراسته أو بالتحديد الدقيق لجيل الراشدين منهم فى 
اغلب الاحيان ‏ وبناء على ذلك الوصسف وبتدر ما يتمتع 
به من صدق وموضوعية يمكن للباحث التنبۇ بسلوك 
أبناء ذلك الجيل مستقبلا فى ظلل ظروف معينة . ولئلك 
النتيجة فائدتها التطبيقية بلا شك ٠‏ ولكنها .فائدة تنتهى 
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بانتهاء ذلك الجيل أو بتعبير أدق بذبوله وتنحيه عن 
فان مثل ذلك التنبۇ لا یمکن أن یکون سوی تنبڙ تکتیكى 
محدود ادى زمنيا . 


ی ان یی با بن الښول الى قر 
أن من الو ١‏ أي اذا با .اترتا اة المباسة رة 
اخری ٠‏ الیش ثمة طريق يمكننا من تئبؤات أقرب الى 
الأسنت اقجدة :الس فة ظرنق يكنا من خلاله :أن 
E OE EE‏ 
E E‏ 
عن قرب . ولنفترض أنه.قد أتيح لنا أن ندرس عن 
e 7‏ ¢ کک ا عمیق 
a Ta‏ ا 
ثراها كفيلة ببلوغنا الغاية . ان ملین آنذاك ان 
نحقق هدفین محددین ۰ 


التكوين السيكلوجى للجيل الراهن . 


ثانيا : ثوفير در ما من التنب الموضوعى بما سيكون 
عليه التكوين السيكلوجى للأجيال القادمة . ولا بد من 
الاشارة أولا الى أن الفهم الموضوعى للسمات الرئيسية' 
للتكوين السيكلوجى للجيل الراهن ‏ 'وهو شرط 
تنبۋنا بمسار ذلك التكوين مستقبلا - لا يمكن أن يتأتي 
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على الوجه الأكمل الا بفهم موضوعى أيضسا لتاريخ 
ذلك الجيل . 


ومن ناحية أخرى لابد من الاشارة أيضا الى حقيقة 
ان الاجيال القادمة لإى شعب من الشسعوب ليست » 
ولا يكن أن تكون ء تكرارا للجيل المماصر لذلك 
الشعب > والا فقدت الحضارة الائسائية امكائية 
تقدمها . كما أن تلك الاجيال القادمة لا يمكن ايضا أن 
السبل تماما بينها وبين الجيل المعاصر والا فقدت 
الحضارة الانسائية صفة استمرارها . لابد لنا انن من 
من الحك ين ا الرئيسية التى تحكم تلك العلاقة 
والمستشبل فيما بالتكوين السيكلوجى للأجيال 
القادية وتتمثل تلك الحلقة فيما نرى س ف عملية 
التئشئة الاچتماعية . 
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التنشئة الاجتماعية ء٠٠‏ اذا ؟ 


اذا كانت مهمتنا الأساسية هى ببساطة ٠‏ وكما سبق 
أن أشرنا محاولة الاقٽر اب من رحل الشسارع الاسر ائيلى 
لتخقيق أكر شر يكن بن :الغهم السار اليتة 
لشخصيته بهدف التنبۇ بمسار وتطور تلك العناأسر 
مستقبلا الى أبعد مدى ممكن فان ذلك يعنى بصسورة 
اخرى أننا مطالبون بالاجابة على العديد من التساؤلات 
بشأن رجل‌الشارع‌هذا : كيفيفكر ؟ وماذا يحب ؟ وماذا 
یکره ؟ کیف یستجیب للعدوان ؟ ما ھی آبرز القيم السائدة 
لديه ؟ كيف يتصرف فى المواقف امعصيبة ؟ .. الى آخر 
مثل ثلك التساؤلات . أآى أننا بحسدد التعرف ءلى 
اصبحت علی ما هی عليه ؟ وما هی احتمالات تطورها 
فى المستقبل ؟ ولايد نا هنا من محاولة للفهم النظرى 
لكيفية تکوين الفرد لقيمه ومعاییره وعاداتد وأنماطد 

ويميل الكثير من علماء النفس الى اطلاق 
« طابع الشخصية » للدلالة على ما يتوافر ادى الفرد 
من شيم وعادات وتقاليد وانماط سلوكية وفكرية . 
وتظرة متائية الى اية جماعة انسائية ‏ بالمعنى العلمى 
لصطلح الجماعة ‏ لابد وان تكشف عن خاصيتين 
بارزتین : 

آولا : ن بين افراد تلك الجماعة قدر لا يمكن التغاضى 
عنه من الاختلاف ف كافك نواحی التكوين السيكلوجى ¢ 
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بحيث اننا لا يمكن أن نجد ‏ فى اية جماعة انسانية ‏ 
شخصين متماثلين تمام التماثل من حيث التكوين 


انیا : أن بين افراد نلك الجماعة قدرا لا پمکن 
التغانى عنه من التشابه فى كامة نواحى التكوين 
السيكلوجى ايضا . بمعثى أننا لابد واجدون قدرا 
شتركا بين كافة انراد تلك الجماعة فيما يتصل بقيمهم 
وعاداتهم وتفاليدهم وان كان ذلك القدر يتفاوت من 
جبامة الی اخری ما یتاوت ایشا من فرد الى آخر 


هانان الخاميتان تتوفران فى كل الجماعات الانسانية 
دون أسىتتناء . واذا گا بحسدد الحديث عن جماعة 
انسائية کہا هوالحال نى بحثنا مان الخاصية الثائية 
أعنى خاصسية النشابه ‏ لابد وان تشغل الجانب 
الاكبر من اهتمامنا . كيف يحدث ذلك التشسابه ؟ ولاذا 
بختلف مقداره من جماعة الى اخرى ؟ ولاذاء يختلف 
الآفراد آيضا من حيث درجة افترابهم أو ابتعادهم عن 
النهمل السائد فى الجماعة الى تضمهم ؟ واساذا تختلف 
ماسر ذلك التشابه ايشا من جماعة الى اخرى ؟ إماذا . 
نجد جماعة اقرب الى العدوائية ؟ واخرى اقرب الى 
الخنوع ؟ اذا نجد جماعة اشد تمسكا بالتقاليد من 
رها ؟ لاذا تحبذ جماعة معينة سلوكا معينا وتدفع 
أفرادها الى اتباعه ؟ وإلاذا تنغر جماعة اخرى من 
نفس ذلك السلوك وتحرم على أمرادها ممارسته ؟ 

ان فهم دينامية ذلك التشابه يمثل فیما نرى ساس 
اختیارنا لمملية التنشئة الاجتماعية بالذات بوصفها 
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ریکاد كافة النقس تخؤ E‏ 1 العسادات 
أ رب 1 ى أن تکون جمیعا اموز کیا او من بيئته 
E it‏ يود غرسة يهم 
عادات وتقاليد وقيم و وا ا ۰ والقول 


TT 
ان نظطرة فاحصة الى الجتمع ف اڪ بأفراده‎ 
تكشف لنا حتما عن حقيقة أن الفرد يخضع منذ لحذلة‎ 


مولده لتأثير عدد كبير من النظمات الاجتماعية المتباينة 
۰ والتی تقوم جہمیها بالاسهام ف تشکیل 

بطابع شخصيته . ولسنا بصدد تعداد تلك 
ET‏ على سبيل الحصر ٤:‏ بل یکفی على سبيل 
امثال أن نشر الى أن الوليد ما أن يرى الحياة س بل 
کن کل ان باکر من رویتا انی الان م پخضع 
لأاشد النظمات الاجتماعية تأثيرا وخطرا على نمط 
شسخصسيته أعنى الأسرة با تضمه من أدوار مختلفة للأب 
والاأم والاخوة وغيرهم . ولا يقف دور الاسرة عند حد 
امحافظة على حياة الطفل وتثلبية احتياجاته بل ينعداأه 
بالضرورة الى محاولة صياغة شخسيته وفقشا 
ما ترتشيه الأسرة ٠‏ فتحرم عليه : من السلوك 
والافكار ما تراه سينا ٤‏ وتحبذ له ا والافكار 
ما تراه جدیرا بالتحبیذ ا ان کب ال رفن 
الطوق حتى تتلقنه مجموعة الاقران الئی تمارس ايضا 
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تاثیرها :عليه في: نا نفس الجال مسنهدفة ' تحبيذ,.أنواع 
معيننة من الوك مثفرة من أنواع اخری * وف 
نفس الوفقت تبدا المۇسسسسات التعليمياة فى ممارس 
أيشا لنفس الهسدف وباساليب أكثر تنوعا 
واختلافا . والامر كذلك بالنسبة للممۇسسات 
الايديولوجية › والمۋسسات السدينية › والمۇسسات 
الاعلامية + والمسسات آالنشريعية ... ونستطيع أن 
نخكيى الكت والكتي من اسماء: تلك النظمات الت 
تمارس تأثیرها فی تشکیل قیم وعادات وتقالید واتجاهات 
الفرد . وكما تتعدد تلك المؤسسسات تتعدد كذلكأساليبها 
ق المنون الى اناا اى رة أخزئ انها تخت 
من حيث ما تستخدمه من نظم للثواب والعقاب 
فللأاسرة مثلا اسساليبها المتعددة والمتميزة لدفع . الطفل 
الى اتباع سلوك معين والاقلاع عن ES‏ آخر . 
وكذلك الحال بالنسبة لبقية التنظيمات الاجتہاعية التى 
تمارس تاأئثيرا فى هذا السدد ء ولسنا فى حاجة الى 
تفصيل تاك الاساليب التى تتراوح من حيث الاك 
٠‏ مشلا من الإعدام الفعلى ¿١‏ الى مجرد عدم رد التحية 
وتثراوح من ديث الثواب من التاليد س كما يحدثك 
لعل ف بش الخال الداة ت ان مجر ع 
آو ایو اء تحمل ممعلنی التشجيع 4 وداخل ذلك المدى 
البالغ الاتساع تتفاوت درجات الثواب ودرجات العقاب 
ويختلف تأئيرها . والامر الذى يعنينا حقا هو تاكيد أن 
كلا من تلك النخلمات تغوم فى النهاية بخلق نموذج مثالى 
تصورى لا تتطلبه فى الغرد المنتمى اليها . وبقدر 
نجاحها فى دفع الافراد المنتمين الیهسا ۲لى تى ذ 
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يتوقف على عوامل عديدة ومتشابكة س تكون درجة 
تاثیر سا ف ھؤ لاء الإافراد من ديت عاداتهم ومهم 
واتجاهاتهم وانماطهم السلوكية . 


ويواجهنا هنا عدد من التساؤلات ۰ هل نتفق تلك 
النظمات جميما فيما تحاول غرسه فى الفرد ؟ هل 
أنواع السلوك التى تحبذها الأسرة هى نفسها التى 
تحبذها محموعة الآقران ؟ وهل العادات التى ثنميها 
اسر ة ئة هى تفس الغادات التى تسى اسر ة آخرى 
فى نفس المجتمع الى تنميتها ؟ هل القيم التى تدعسو 
اليها المؤسسات الايديولوجية فى مجتمع معين هى 
نفس الثيم التى تدعو البها المؤسسات الدينية فى ذلك 
الجتمع ؟ وهل الأفكار التى تدعو اليما منظمة 
ايديولوجية فى مجتمع معين هى نفس الافكار التى تدعو 
اليها منظمة اخرى ؟ هل الافكار التى تدعو اليها 
المۇىسسات الاعلامية فى مجتمع معين هى نفس الافكار 
التى تعبل على نشرها المؤسسات التعليمية فى نفس 
الجتمع وهل الافكار التى تدعو اليها مؤسسة اعلامية 
فى مجتمع معين هى نفس تلك التى تدعو اليها مؤسسة 
اعلامية آخرى فى نفس المجتمع ؟ هل الافكار التى تدعو 
اليها المؤسسات الدينيسة فى مجتمع معين هى تفس 
الافكار ؟ 

وحفيقة الأمر أنه لا يوجيد فى الواقع ثمة تمائل 
أو تطابق كامل بين تلك المنظمات جميعا فى هذا الصدد. 
بل اننا لا نستطيع تصور وجود مثل ذلك التطابق جتى 
بین منظمتین منھما بل ولا حتی بین وحدتین تنتمیان الى 
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إيديغا على قدر من النشابه قد يتوامر بدرجة أو تأخوى 
بين كل منطلمة واخرى أو بين كل مجموعة من المنظمات 
رجموعة آخری . كما أنثا نستطيع ايضا أن نجد 
ثدرا من الاختلاف يزيد او يقل بين كل منظمة واخرى 
أو بين مجموعة من النظلمات ومجموعة اخرى . 
رلو تصورنا جدلا أن هناك طابقا كاملا بين تلك 
اإنظہات الاجتماعية جميعا من حيث ما تستهدفه من 
بائير على الأفراد + لكان لنا أن نتسور نتيجة لذلك 
تدرا هالا من التمائل بين هؤلاء الأفراد من حيث 
١‏ طابع الشخصية » او بعبارة اخرى يكون لنا انذاك 
أن نتصور درا هائلا من تمسك هؤلاء الافراد بنموذح 
واحد للسلوك والتفكير والعادات والتقشاليد والقيم 
ويا الى ذلك . وان كنا حتى فى هذه الحالة المفترضة 
له نستعليع القطع بأنه لن يكون ثمة خارج على ذلك 
النموذج الختار . فقد تلعب الخسائص الفردية المميزة 
دورهاً فى هذه الحالة »> ولكن ذلك الخروح لن يعدو 
ان يكون فى تلك الحالة خروجا فرديا . ولا نعنى بالفردية 
هنا أن من سوف يتدم علیه لن یکون سوی فرد واحد 
أو #لة من الافراد . ان ما نعنيه فى الواشع أمر لا علاقة 
له مدد الخارجن ٠:.‏ ما تمي بالدقة سيو آن 
الخروج على المعايي فى تلك الحالة النموذجية المفترضة 
سوف یکون فردیا من حیث دوافعه ومسېباته وهو أمر 
يختلف تماما عن الخروج الجماعى الذى سوف نناقشه 
فما بعد ۰ 


.ان ما يحدث بالفعل اذن هو عدم توامر ذلك التمائل 
النمونجى فى التأثر . قد يلقى الفرد تشجيعا من أسرنه 
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على رد العدوان بالثلى فورا ٤‏ وفد تشترك” معها فى 
ذلك مجه و عة سن الاسر ۰ وقد تحاول “أسرة آخری 
أو مجموعة آخرى من الأسر أن تنشىء ابناءها على 
اا ف رد العدوان و ٠‏ تحاول 
الى الالتزام Ea‏ لوان 
خو اللحوه ال النلطة لا .و الان غثن عن النان 
یا يثعلق بالمؤسسات الدينية والايديولوجية والاعلامية 
وا الى ل وال رو ج على :اناي ي شاه 
الحالة لا يكون خروجا غرديا بل خروجا جماعيا . 
ومر أخرى فنحن نقصد فنا عدد الذين يخرجون 
ا العل“ اقل الحماعة ۰ ۳ تعارة 
أخرى فان ما أسميناه بالخروج انما هو فى حقيقة الامر 
عملية تواذر قدر من ER‏ أو القيم أو العادات 
او الانماط السلوكية او التفكرية لمجموعة من الافراد 
مرجعیة ے تختلف فی هذا EE‏ 
ارو آن تکون كامة قیم وتقاليد e‏ وعاداتث 
وتصرفات تلك الجماعة الفرعية متعارضة تمام التمارشض 
مع تظيرتها ف المجتمع الأصلى بل أن ما يحدث عادة 
هو توافر قدر ما من التشابك بين هذه وتلك . قد يکون 
لاحدى الجماعات الفرعية فی مجثمع ما شیمها ت 
الخاصة والمختلفة عن القيم السائدة فى ١‏ 
الاصلى ثم هى فيما عدا ذلك القطاع من السلوك المعبر 
عن تلك لقي الدينية لا تخثلف عن الجماعة الأصلية 
فى شىء ٠‏ والامر شبيه بذلك بالنسبة لبقية المعاير 
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والانماط السلوكية والتفكيرية وما الى ذلك ٠‏ ومن 
ناحية اخرى فان الجماعات الفرعية التى يضمها مجتمع 
معين تتشابك عضويتها فى كثير من الاحيان فنجد مثلا 
أن من نتشون الى خاعة دينية خاصة تة ند 
الجماعاث الايديولوجية التى ينتمون اليها والتى تضم 
فی نفس الوقت أفرادا ينتمون لجماعات دينية اخرى . 
ولا ينفى كل ذلك امكانية أن تظهر جماعة فرعية لا تثف 
عند حدود الاختلاف بل تتعداها الى حد التناقض مع 
غاليية قيم وعادات ومعايير المجتمع الأصلى وق هذه 
الحا نشدت مانم ان تسه كل الخد اى فة 
اذا ما كانت تلك الحماعات كثيرة العدد فليلة الحجم 8 
اما اذا كانت تلك الجماعات ‏ على العكس ‏ قليلة 
العدد كبيرة الحجم بمعنی أن تتكون فى الجتمع مشلا 
ونتيجة لظروف تاريخية معقدة جماعتان فرعيتان كبيرتان 
ضبان ٠‏ فالية اقراد المتيم :اننا نكون عثدد بعنندد 
ظاهرة انشطار المجتمع التى تأخذ فى كثير من الاحيان 
لع الاتقال السياسق أي :الضراع السلح وما الى 
ا و ا 

وينبغى الا ننسى بحال أن الفرد ينتمى الى أكثر من 
جماعة أو أكثر من منظمة اجتماعية فى نفس الوشت › 
وان اختلاف تلك المنظمات أو تصارعها أو تناشضها انها 
ينعكس فى صورة ما يعرف بصراع الولاء داخل 
الفرد ٠‏ فقد تنمى أسرة معينة مثلا فى أحد ابنائها ية 
اخلاقية؛ معينة ولتكن التعاون مثلا , واذا بتلك الفيمة 
تواجه نوعا من الرفض ف المجرسة التى يلتحق بها ذلك 
الفرد فى حين تلقى تدعيما من مجموعة .الاقران ومن 
ال ی ااا وق فن الوق 


ê 


ينقسمم موفغ الؤسسات الاعلامية منها بين التحبيذ 
والمهاحمة وتمارس تلك الۇىسسات حمیعا تاد ثیراتها 
a E E E‏ تت . ری لای اتم 
الما الاجتماعية اس ا 
والمتوقع عادة أن ينحاز الفرد فى مشل فلك الموقف 
الصراعى الى جانب النظمة الاجتماعية صاحبة الثأثير 
الأكبر عليه . واذا ما تساوت التأثيرات أو عجز الفرد 
بالائراد ذوى الولاء المزدوج . وهى ظاهرة اقرب الى 
أن تكون ظاهرة مؤقتة ولا نعتقد أن الحديث التفصيلى 
ب و : 

ن ما يعنينا هو آنه بقدر ما تتعدد تلك الجماعات 
0 4 وىقدر ما يقل التزام أفراد الجتمع بمعایره 
وقیمه وعاداته ٤‏ او بعبارة آخری ٤‏ بقدر ما يقر انراد 
يقدمه لهم مجتمعهم ممثلا ف ذلك آلقدر المشترك من 
الاتفاق بين النماذج التی تقدمها منظہاته الاجتماعية 
الختلفة > وبقدر ا يتضة ذلك النفور شكل تكوين 
الجماعات الفرعية ٠‏ يكون تقديرنا لتفكك أو لتحلل ذلك 
الجتمع ٠‏ وعلى المعكس فبقدر ما تقل تلك الجماعات 
الفرعية عددا وحجيا وتأئيرا يکون تقدیرنا لثہاسك 
ذلك المجتمع ووحدته . وينبنى على أى من التقديرين 
تنبؤنا بمستقبل ذلك الجتمع بالاضافة طبما الى بقية 
العوامل الاخرى التى تحدد بقاءه أو اندثاره . 

ان تماسك المجتمع أو تفككه » بل ان وجوده نفسه ٤»‏ 
ائہا يرجع الى عوامل شتی اهمها وحدة التاريخ ¢ 


04 


ووحدة الاإرض 4 ووحدة الاقتصاد ¢ ووحدة اللغة ¢ 
لم التكوين السيكلوجى المشنرك ٠٠‏ وقد يكون‌دلك التكوين 
السيكلوجى المشترك نتيجة للعوامل الاخرى . ولكن 


بنتيجة محددة ؟ ما هى العملية السيكلوجية التى يتم 
من خلالها الوصول الى نتيجة تضع فى اعتبارها 
ما تسعى منظمات المجتمع الى غرسه ٤‏ وما تدفع اليه 
الخبرات الفردية الخاصة بالفرد ؛ وما تطالب به 
رغبات الفرد الشخصية الاصيلة كل ذلك فى نفس 
وشت 


تلك العملية السيكلوجية - فيما نرى س هى ما يطلق 
الاجتماعية » . انها « عملية فرس فيم جديدة وسلوك 


جديد يما يناسب الوقف الاجتماعى وعضوية الجماِة 
... ( انها عملية ) ... اتساب الادوار ‏ أر جمعنى 
أكثر وضوحا اكتساب تلك العادات والعتقدات 
والاتجاهات والدوافع التى تمكن المرء من القيام بكفاءة 
بالأدوار التى يتوتعها منه امجتمع » ( ۷ ص ٩‏ ) 
نالتنشئة الاجتماعية انن هى تلك العملية التى تخلق 
للمجتمع صورته الموحدة وبذلك انها تتخذ موقغا محددا 
من القروق بين الاغراد لعل خير تعبير عنه هو القول 
بأنه ( رة صسحة آنه لا يوجد فردان متماثلان “ وأن 
لكل شخص ورائته امفردة ء وخبراته امتميزة س ونمو 
شخصيته الفريد .» فان التنشئة الاجتماعية لا تركز 
على مثل تلك العمليات والانماط الفردية بل تركز على 
التشابهات » وعلى تلك المجالات من النمو المتعلقة 
بتعلم الحضارة والمجتمع والتوافق معهما » ٠١(‏ ص ه٥‏ ) 

وتسهم عہلية التنشئة الاجتماعية بهذا المعنى فى 
مجالين هامين نيما يتصل بالتكوين السيكلوجى 
للمجتمع ٠‏ 


أولا : مجال التفاعل'الافقى _ اذا صح التعببر ‏ 
بين اغراد هذا المجتمع ٠‏ أى أنها العملية التى يتم من 
خلالها توحيد أو تفتيت الجيل المعاصر فى أى مجتمع . 

انيا : مجال التفاعل الرأسى ‏ اذا ال 
أيضا ‏ بالنسبة لهذا ا ی e‏ 
يتم من خلالها محاولة الجيل الحالى غرس ما يود 
غرسه من قيم وأفكار فى الجيل التالى له . وكما أنه من 
غير المتصور أن تحرز تلك العملية نجاحا مطلقا فى 
الجال الافقى بل ان ذلك النجاح الطلق قد يؤدى الى 


واد التفاعل الاحتماعى المطللوب والمرغوب بين 
منخلمات المجتمع اأختلفة ٠‏ فالامر شبيه بذلك أيضا 
بالنسبة المجال الرأسي . لیس متصورا ولا مطلويا 


نجاحا طلقا . لابد من أن يختلف كل جيل عن الجيل 
الذى سبقه بدرجة تزيد أو تقل من حيث التكوين 
السيكلوجى بالعنى الذى اشرنا اليه . وتبقى عملية 
التنشئة الاجتماعية على اى حال بمثابة البوتقة القى 
یتم فیها خلق وحدة 1 لجتمع أو تفكکه 6 واتسال اجياله 
از افتالها: 


وينبغى انا هنا أن نفرق تفرقة واضحة بين ما يسمى 
بالطابع القومى وبين عملية التنشىئة الإجثماعية . 
ونستطيع ‏ دون أن نجاوز الحقيقة كثرا ‏ القول 
بان العلاقة بينهما أشبه بالعلاقة بين الاداة والنتاج 
النهائى بمعثي أن التنشئثة الاجتماعية هى العملية التى 
التومى « هو ذلك الجزء من الطابع الذى يكون 
مشستركا بين مجموعات اجتماعية بارزة . والذى 
وفقا لتعريف علماء الإجتماع المعاصرين س يكون 
نتاجا لخبرة تلك الجماعات » ) ۲۱ س ٦ / ٩‏ ) وهو 
بذلك يمل النتاج النهائى لتلك التفاعلات الاجتماعية 
المعقدة التى تتم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية . 
وبعبارة أخرى فانه اذا كان اصطلاح الطابع التومى 
بحکم انه تعبیر عن نتاج نھائی یکون اقرب الى کونه 
غهوما 'استانيكيا > فان اصطلاح التنشئة الاجتماعية 
بحكم تعبيره اعن' عملي مستمرة یکون اقرب الى کونه 
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منهوما ديتاميا . وبفلك فان الأسلوب الامثل س فيبا 
ایک لمران الکرین الکو 9 دعا 
هو تحليل عملية التنشئة الاجتماعية التى تجرى داخل 
ذلك المجتمع . 


وتكتسب تلك الوسيلة » اعنى تحليل عملية التنشثة 
الاجتمامية بهدف :الوصول الى اهم خصائص التكوين 
E SER RTT‏ 
به با کون بابات بات مین ف یلد خاسة ه 
I‏ 
وا ا کا یا نن م 
تلقائى يجعل من اصعب ملاحظاتها وتقييم نتائجها فى 
امجحتمعاتث المسثقرة 4 فانها ف المجتمعات الو 
تكون واضحة المعالم ‏ بينة الخطوط » عالية الضجيج . 
وذلك لأنها تمثل البوتقة ته التى يتم غيها بالفعل («( صنع » 
ذلك المجتمع . وهى تكتسب أهميتها الخاصة فى تلك 
امجحتمعات بالذات من عده 5 اسباب اهمها : 


آولا : أن تلك المجتمعات تضم شتاتا من الافراد 
امنتمين الى مجتمعات شتى تختلف بقدر يزيد أو يشل 
من حيث قیمها وعاداتها واتجاهاتها أو باخثصار من 
حیث تکوینهشا السيكلوجى . وليس من سبيل لصنع 
« مجتمع » من ذلك الشتات الا من خلال تخطيط وتوجيه 
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بهدف التكوين ET E RE‏ ا 


ثانيا : اذا كان وجود جماعات فرعية خارجة على 
امعايير السائدة فى مجتمع معين معي أمرا يهدد ذلك ١‏ 
بشیء من التفكلي ٠‏ فان عدم وجود مثل تلك المعاير 
ألا أمر يهدد بالفشل تجربة صنع المجتمع من اساسها 


وليس هناك غيما نعلم من اقلم على محاولة من 
عملية التنشئة SR‏ بوستها مغتاحا لقهم النكوين 
1 لسيكلوجى لشعب ب من الشعوب ولیس دوصفها محرد 
لر نن باهر فلك التكوين + وغل اى ,جال ان 
لذلك الاحجام مبرراته النظرية والعملية التى لا مجال 
فشر الى مدررین بالذات coe‏ تلك لرن ا 
العملية والنظرية : 


آہا الميرر الأول : فهو مبرر عملى مؤداه آننا اذا 
ماکنا بصدد اا برنامج دعائی موجه للأعداء › 


أو حتی اذا ما كنا بصدد شن حرب مسلحة عليهم › 
فان ما يعنينا فى المقام الاول هو توفير أكبر شدر ممكن 
بن القهم | اإضوغى الكوتن الشيكوحن لكل انار 
ساحة الفتال ۰ وهو اعتبار يبدو مفدو لا اا وأن 
کان لنا عليه ملاحظتان : 


آولا : ائه لکی یتحقق فهم موضوعی کامل للتکوین 
السيكلوجى للجيل المعاصر فى أى مجتمع لابد من العودة 


۹ 


یشکل آو بآخر إلى ماضیه آعنی الى ماضی ذلك التكوين . 
وبعبارة فان ذلكِ_الغهم بببستلزم بالذرورة ب لى 
یکڌمل _ لقيام بتنبع لعملية التنفة الاجتماعية التى 
E E ET‏ الجيل بتلك الصورة . 


اا انه خر ى اا الخاضر أن رى مو اة 
بین دولتین أو شمعبین أو حتی جماعتین سیاسیتین 
قسہتمر لجيل واحد ثم تنتهى وتندثر آثارها' بعد ذاك 
وکان آم يحدث شم . پل ان ما نراه عادة هو استيرار 

مثل ذلك الصراع E‏ 
ا 


أما المبرر الثانى : وهو المبرر الذى يتصدر المبررات 
النظرية للاحجام عن عملية التنشئة الاجتماعية 

بن الاعات ایم مل فکرة شر لی لا التنشئة 
محاولة منه لتشكيل التكوين السيكوجى للجيل المقادم 
ولیس هناك من مدرر لافتراض نجاح تلك المحاولة 
بحیث یمکننا التنيؤ بسىلوك الاجيال الشادهة وفقا لمحاولات 
الاجيال الراهنة صياغة ذلك السلوك . ولفلك البرر 
وجاهثه المنطلفية ولاشىك ۰ فهو یری أن عملية النفة 
اللجتاعية حتی 8 بنجاح فا فان ا 
بحال لانه ما : بين الطنولة والرشد.ِ تحدث أحداث کثرة 
ل ا 8 ف عملية اتف ثة الاجتبابة يمعناها 


Ve: 


الامطلاحى كوفاة أحد أغراد.الإسرة.. أو حدوث ,كارية 
طبيعية أو قيام حرب مفاجئة إو ما الى ذلك . وعلى 
ذلك قان ما يعنينا ‏ وفقا لتلك الفكرة ‏ هو أساسا 
شخصية الراشد المذى سار فى 'مدارج النمو حثى اكتيل 
نضچه والذی تصبح مهمة تنبۋنا بسلوکه أکثر يسرا 
وأقرب_ الى احتمال الصواب . ولنا على ذلك المبرر 
س رغم وجاهته النطفية _ اعتراض جوهری پمكننا 
ا عل الرهه الان ٠‏ 

آولا : أن التنيؤ فی مجال السلوك الإنسانى مهما 
بلغت دشته تنيب احتمالی اذا صح التعيير ولایس بحال 
تنبا حتميا كتلك التنبؤات التى تقدمها انا العللوم 
الطبيعية . واذا كان الامر كذلك فان تلك الاحتمالية 
E E‏ 
الانسانى يستوى ف ذلك الراشد والطفل . 


ثافيا : ومن ناحية اخری فائنا اذا ما سلمنا پان 
عملية تشكيل اساس الشخصية لدى الفرد الائنسانى 
انما تتم فى طفولته ء٤‏ فان فى استطاعتنا آنذاك أن نقدم 
على الانطلاق من عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال 
الى التنبؤ بسلوكهم عند الرشد فى حدوده الاحتمالية 
امسلم بها دون حرج . واذا ما لم نسلم بذلك وراينا 
أن عملية التشكيل هذه عملية مستمرة تسہتوى أهميتها 
فى الطفولة معها فى الرشد فائنا حينئذ لن نجد ثمة 
فروق بين الملفل والراشد فيما يتصل بقضسية التنبؤ 
كه »٭ 

وف الختام ينبغى أن نشي الى أن دراستنا للتنشئة 
الاجتماعية فى اسرائيل شأنها شان دراستها فى أى 
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مجتمع آخز لا تقف عند حد رصد المؤسسسسات التى تقوم 
ولا استعراض الأسساليب اأتى تتبسها ولا تسحيل نشاحل 
تلك المؤسسات تفصيلا . أن دراسة عملية التنشثة 
الاجتماعية لابد وأن ترمى فى النهاية للوصول الى الافكار 
الرئيسية التى تدور حولها الملادة التى تقدمها تلك 
ا لۇ سسسىات مسستخدمة فى ذلك ما استخدمت من اسسالیب 
فظلك الافكار الرئيسية هى التى تسم فى تشكيل 
عناصر التكوين السيكلوجى فى النهاية وليست مجرد 
الؤسسات ولا الوسائل . ولنتناول نموذجا من بيئتنا 
يوضح ما نرمى اليه : لو قصدئا دراسىة السمات الميزة 
لعملية التنشسئة الاجتماعية كما تجرى فى قرية معينة من 
قرى الصعيد مثلا » فان تلك الدراسة لا ينبغى لها بحال 
ان تقف عند حد تقرير أن أهم المؤسسابت التى تقوم 
بعملية التنشئة الاجتماعية فى تلك القرية هى الاأسرة 
والنجت مللا ولا شین لها ایشا ای ف ند ن 
تقرير أن المادة التى يقدمها المسجد مثلا عبارة عن 
آفكار دينية تدور حول كذا وكيت من الموضوعات . 
كما آنه لا ينبغى لها كذلك أن تقف عند حد حصر اعداد 
المترددين على المسجد ولا حتى فياس الاتجاهات 
الدينية الموجودة فعلا فى تلك القرية . كل ذلك قد 
یکون ضروریا ولکنه لا یؤدی الى شىء ذی خطر . 
ولابد من الوصول الى الافكار الرئيسية التى يدور حولها 
كل ذلك أو بالتحديد الى اشد تلك الافكار تأثيرا وتميزا 
عن الافكار السائدة فى المجتمع عموما أو التى يسسعى 
لتسييدها . ولقد تختلف الاساليب الموضوعية التى 
يمكن أن يستخدمها الباحث وصولا الى تلك الغاية ٠‏ 
ولكن لابد وأن يستهدف باوغها . أعنى أنه لابد وأن 
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د ایل ال ن كارا لافار وال 
بالأرشس وتمييز الرجال وما الى ذلك كامكار هى بيثابة 
الحور المميز لعملية‌التنشئة الاجتماعية هناك وآنه على 
هدى تلك الافكار تتم تنمية العادات والتقاليد والافكار 
والقيم والانماط السلوكية التى يتميز بها ابناء تلك القرية 
عن بقية المجتمع . 
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محاذیر وحسدود 
علينشا ختاما لا تحن بصدده من تقديم 
یشرع ان تشم الى التعوبات e‏ 


أولا : أن الدراسة العربية فى هذا المجال تادرة . 
بل انها س فی حدود ما آسفر عنه تنفیبنا عنها ‏ تكاد 
تكون معدومة بالفعل فيما يتعلق بعملية التنشئة 
الاجتماعية فى اسرائيل ٠‏ وذلك يعنى أن الدراسة فى 
هذا امجال ستكون بحكم طبيعة الامور دراسة رائدة 
تتحمل أخطار الريادة ومخاطرها وهى ليست بالأخطار 
الثليلة ولا بالخاطر الهينة . 


ثانيا : رغم أن هناك عددا لا باس به من البحوث 
التى أتيح لنا الاطلاع عليها قد قام به باحثون من خارج 
اسرائيل » الا أن غالبية تلك الدراسات قد قام بها 
يهود . وليست القضية هى احتمال تحيز فى وجهسة 
النظر التى تحملها تلك الدراسات بل انها لأعمق من 
ذلك بكثير . فأولئك الباحثون اليهود تربطهم بالتجربة 
الاسرائيلية علاقة بالف الكفقند والسموية ۽ ليسيت 
بغلاقة الاتناء الواشح ولا الرتشن السرم + ولل 
خير مثال يدل على تأت تلك العلاقة الممقدة على نظرة 
الباحث الىئ موضوم بحقة ما حدث حن عق ف ها 
۷ لقاء بين عدد من العلماء الامريكيين والاسرائيليين 
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6 رياد التداون بين الفريقين اوت اختيار يوضع 
موذنوعا للدراسة ۰ 2 ذلك الاختيار أن ذلك 
الوضوع يجمع بين الأهمية › والافتقار الى الدراسة 
العلمية اأنتظمة ٠»‏ والتعرضس أيضا لاتحيز ف دراسته 
( ۳۷ ) وكان ضسمن المشتركين فى هذا اللقاء باحثة 
امریكية يهودیة ہی ایفا روزنفیلد التی قامت فی نطاق 
اليرتامج الذى أسفر عنه هذا اللققاء بتفديم دراسة 
عله ا « عا الاجتماع الامریکی E‏ اسر اآئدل ١‏ دراسة 
ميدانية ف ر صراع الادوار ) قالتفيها أنه : « لعله ليس 
مسادفة أن كافة علماء الإجتماع الذين ذهبوا لاجراء 
دراسة ميد انية فى الكيبوتزات وما شابهها کانوا جمیعا 
من اليهود . وربما ک0 و لمزيد من ي 
بالاثم لكونهم مجرد زوار ( ( ¥ ) ثم لم تلبت ان غالت 
1ئذاك انه" J):‏ ا YÎ‏ 1 ن یتخلی عن دور 
الانثروبولوجيون آحيانا ‏ ا ان سبح متحيزا للجماعة 
التى يفحصها » ( ۷) ) . 


ثالثا : يضاف الى ذلك صعوبة متعلقة بالمجتمع 
الاسرائيلى نفسه ١ء‏ وهى أن ذلك امجتمع بعامة › 
وبشكل خاص ابناء الكيبوتزات فيه اميل الى رفض 
التعاون مع الباحثين الاجتماعيين . بل لقد لوحظ أنه 
لا يقدم على اقامة علاقة وليقة بالباحث الا أبناء 
الكيبوتزات الثواذ المرفوضين من الجماعة » حتى 


“e 
تجسيد الوهم‎ - ٣ 


أن مدرسة فى أحد الکیبوئزات شد ذكرت انها حاولت 
عشرين مرة اقامة سلسلة من مقابلات تاريخ الحالة 
بها فجاة بعد جلسة او ائنتين بحجة آنه ليس لديه 
ما يقوله ( ۷) ) . 


رابعا : وهى صعوبة اقرب الى أن تكون نوعا من 
القصنور »› وتتمثل فى عدم الملام الباحث باللغفة 
العبرية » وهى اللغة الاصلية لعدد كبر من البحوث 
امتعلقة بالموضوع والتى تم حقا ترجمة نسبة معقولة 
منها ولكن يبدو وذلك مُجرد احساس تکون لدی 
الباحث خلال دراسته ‏ ان جانبا كبرا من البحوث 
المتعلقة بالتجربة الاسرائيلية لم يترجم الى لفات أجنبية 
عن تلك اللغة ٠‏ ذلك فضلا عن أن اللغة العبرية هى 
اللغة الإسسلية للمجتمع محل الدراسة ويكفى ذلك وحده 
أتكون ضرورة او على الادق لتكون ميزة يمتاز بها 
الباحث فى تصديه لدراسة ذلك امجتمع . ورغم أنه 
الباحث مع ابناء تخصصه جميعا الا ان ذلك لا ينفى عنها 
صفة القصور ولا ينفى عنه صفة التقسير ؛ 


خامسا : ولعلها اخطر الصعوبات جميعا التي تواجه 
من يتقدم منا للتصدى لثل تلك المهمة . فالأمر فى نهايته 
یتمثل انی ان باحثا مصریا یتصدی س فی حدود تخصصه 
لدراسة التجربة الاسرائيلية . وبينه وبين تلك 
التجربة ما بين المصريين جميعا وبين اسرائيل من موقف 
غنى عن البيان . وذلك يقتضيه جهدا لا حد له لغالبة 
نفسه والمسيطرة على تحيزاتها المسبقة حيال موضوع 
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دراسته ویقتضبیه فی الوقت نفسه جهدا لا يقل عن ذلك 
للاحتفاظ بالموقف الوطنى المحدد والحسوم سالفا . 
راع لابد وأن يخوضه الباحث بين مقتضيات ( التجر 
العسلمى ) ومتنضسيات ( الالثزام الموطفى ) . حيث 
ل يجتذبه الجانب الاول ‏ أعنى جانب التجرد العلمى 
الیئ الاقتصار على التسجيل دون التفسير ٠‏ ولا يدفعه 
الجانب الثانى ‏ اعنى جائب الالتزام الوطنى _ الي 
آلتھد ف ف افده مسر اأوقاأ م 6 والحيلولة دون النخلرة 
الشاملة اموضوعية اليها . 


۷ دشیم بحابيف الحال عر ضسه للعديد من الحسعوبات 
الأذر ی النى تعترض اريت الباحثين فى جال اللوم 
الانمسانية يساد ي وااتى سیق أن ردا الى E‏ 
فیما سبق ۰ 


حددنا اڏن هدفنا من الدراسة > وهو التوصل الى 
نهم موضوعى للخصائص الرئيسية للتكوين السيكلوجى 
وهی تحلیل عملية التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل . 
بقی آن تحدد نحديدا قاطعا مجال تلك الدراسة »> 
أو بعبارة اخری بقى أن نحدد من هم الذين ينبغى 
آن تڈ دراستنا . ويقتضينا ذلك التحديد أن نورد 
تاحار عتا بن اللات ايه الى قوم عاي ا 
بحثنا » تاركين أمر تمحيصها والحكم على ساامتها 
أو خطلئها البحث نفسه ¿ واهم تلك المسامات 
أو التحديدات هى ٠‏ 


W 


ا نة ا اون ا 
اليهود..قاريخها » اى -منذ نشاأة الديانة اليهودية حتى 
ورتا ا ر 

فانيا : : اننا لسنا بصدد ت التكوين TS‏ 
ايوم فى كانة اتجاد العالم . 
ا لكافة اليبهود الذين تضمهم ا 
تعدد أصولهم الحضارية . 

ان ما نحن بصدده بالتحديد هو دراسة a‏ 
النكوين الیکلوجی السسائد فی اسرائیل ٤‏ 
انها : تل كاف اليمودٍ الجن ف والذين 
= ا - دراسة مستقلة وينه السیگلوجی 1 
الا ر تتمیز به الطبقة السائدة فى اسرائيل » و ا 
تسعی تلك الطبفة بحکم سیادتها الى نشره وتدعيمة 
وغرسه فى نفوس الجميع » والذى يمكن بهذا المعنى 
فحسب ا e‏ السيكلوجى السائد مناك . 
جوانب التشابه فى المجتمع السراتاي شل ۱ أكثر 
E‏ 


امجتمع الاسرائيلى . 
A‏ 


الفصلالثاى 


الطاتراتهاحر 


نقطسة البسسداية 
منصر النمايز 
عنصر الاضطهاد 
الحياة ف الجيتو 
الجيتو وجيل الحألوتس 


نقطة البداية 


اتخاذ تلك المعرفة سارها الصحيح ؛ آى أن تكون 
واستعدادا له . وبعبارة اخرى فان تلك المعرفة 
تتطلب ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ قدرا من النظر 
الى الاضى یکفل فهم الحاضر بحيث یمکن داك 
اسثشراف امستقبل ٠‏ ولكن ترى من اين نبدأً ؟ اى 
نقاط الاضی د تطيم أن نعتبرها انسب النقاط 
البداية ؟ وما هى آلشروط التى ينبغى أن تحصكم 
اختیارنا لها دون غرها .. ان اهم تلك الشروط 
فيما فرى ثلاثة : 


الاسرائیلى المعاصر . ولا نعنى هنا بالبعد بعد الشقة 
الزمنية بل نعنى أساسا بعد الصلة أو بعد السبب > 
وان كان ذلك النوع من البعد يرتبط ارتباطا وثيقا 
E E E E OT E‏ 
ا الى عصر السبى البابلى . أو ماقبل 
ذلك . 


ثانيا : الا تكون أيضا مسرفة فى قربها من الواقع 
الاسرائيلى المعاصر بحيث يصبح من الاليق دمجها ف 
فاك الواقع المعاصر واعتبارها جزءا منه . کان يقثصر 
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تفسيرنا للاحداث المعاصرة فى اسرائيل على اتجاهات 
ساستها المعاصرين مثلا او تاريخهم الباشر . 


الفا : أن تكون جزءا من تيار التاريخ الانسائى 
امعروف والكتوب والذى يحظى بتقدر معقول من 
CO ED ET OT E TER‏ 
أهل الاختصساص فى التاريخ فلا مبرر لاختيار نقطة فى 
مسار التاريخ لا تحظى باجماع غالبية المؤرخين 
خاصة اننا وف رتب على تلك النقطة المختارة 
الشىء الكثر فى دراستنا . ومن امثلة تلك النقاط 
موضع الخلاف الاعتماد على ما يسمى ببروتوكولات 
حكماء صهيون فى تفسينا وتناولنا للظاهرة 
الاسرائيلية . 


قد بيدو للوهلة الاولى آن حدیشا هذا تزید لا طائل 
وراأءه ٤‏ فلنيدا من آی نقطة ما دامث تذتمى للاضی 
رة من الور برف اللظر فن انرانها ى الب 
أو فى الاقتراب ماضين فى طريتنا صوب الحاشر 
و ق ف ا ق اة وحن 
بالفعل من دراسات سبقت فى هذا الوضوع ‏ اعنى 
موضوع تاریخ اسرائيل ‏ وتردت فى عديد من المزالق»› 
سواء کان ذلك التردى بوعى من‌الداررسين أو بغر وعي 
۳ > وسىواء صرحوا باختیارهم لهذه الواأاقعة 
ذلك التعرض لدراسة تاریخ اسرائیل هو فی حد ذاته 
آشر ۰ 
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الد آئر الكثير من الباحثين ممن تعرضوا لدراسة 
تاريخ اسرائيل . وبغض النظر عن هدنهم من تلك 
فى القدم وصلت ببعضهم الى عام ٠٠٠.‏ قبل الميلاد 
٠ )۲٣(‏ وبغض النظر عما يستهدفونه من اختيار 
ل تلك البداية الموغلة فى القدم فما يعنينا هو ان 
شل تلك البدايات تحمل ضمنا تسليما بان الظاهرة 
الت يتعرض لها الباحث ‏ اى اسرائيل ‏ تربطها 
أواسر الصلة بتاريخ موغل فى القدم الى هذا الحد . 
وذلك يمنى بالتالى التسليم بان الأفراد الذين تضمهم 
تلك الظاهرة الآن ‏ أى الاسرائيليين ‏ انما يرجع 
تاریخهم الى تلك النقاط الموغلة فى الشدم أيضا . 
أو بعبارة أکثر تحدید! أن الاسرائيلين المعاصرين 
ب | الا امتدادا لذلك الجنس اليهودى القديم الذى 
ترجع موقفا يٿځذه اسرائیلیو البوم الى واقعة وردت 
فى اسار العهد الثديم . ولا ضير فى أن نرجع تصرفا 
يتخذه رجل الشارع الاسرائيلى عام ٠۹۷١‏ ألى رواية 
نقلتها الينا التوراة عن سسلوك الشعب اليهودى فى 


التتالية التى وقعت لذلك الشعب تاركة آثارها على 
أمراده . ومن خلال وحدة تلك التأثيرات يتحول ذلك 
الواقع المادى الى واقع سيكلوجى بأن تقوم الاجيال 
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المتعاقبة لذلك المشسعب بنقل تلك التأترات فى وحدتها 
من جیل الى آخر ومن هنا ینشا مایمکن‌آن. يسسیمی 
بالاحساس بالتاریخاو مايمكن‌ان‌نطاق عليه التاريخكواقع 
سسیکلوجی . فنحن نقول مشلا : ١‏ نهن مزمنے 
المكسوس » فى حين أن أحدا منا لم يشهد ذلك 
الانتصار ولم يشارك فيه أى أن ذلك الانتصار 
ام يدخکل ضمن أحدأاث التاريخح الشخصى لای 
منا . ان ما حدث بالدقة هو أن واقعة الإنتصار على 
عاصروها » ونتيجة لارتباطها بما سبقها وما تلاها من 
أحداث وشعت لشعينا تحولت الى حزڙء من التاريخ 
كواقع مادى لإمتنا » ثم من خلال عملية الأتنشستة 
الاجتماعية التى اكتسبنا من خلالها عاداتنا وتقاليدنا 
أصحاب ذلك التاريخ . أى آن التاريخ قد تحول من 
خلال عملية التدشنة الاجتماعية من واقع مادى الى 
واقع سيكلوجى . ولزيد من التفسي ا نعنى بتلك 
التفرقة لنتصور فردا ينتمى لحضارة معينة لها تاريخ 
له حضارة أخرى وتاريخ آخر . وأمضی صاحبنا ردحا 
الى ذلك الوطن » وشسيئا فشيئا تحول ذلك الاحساس 
بحاجته الى الائتماء الى انتماء فعلى بحيث اس 

ذلك المواطن الجديد متوحدا بذلك الوطن الجديد . 
يحزن مها يصيبه من كوارث . ويفرح لا يحرزه من 
تقدم ٠‏ يفزع من الهجوم عليه ويهب للذود عنه . 
ويستاء من التهجم عليه ويتصدى للدفاع عنه . مشل 
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ذلك الشخص ترى ماذا يكون احساسه بتاريخ وطنه 
الجديد ؟ لا بأس مطلقا فيما نرى من أن نعتبر تاريخ 
ذلك الوطن الجديد اصبح بالنسبة له واقعا سيكلوجيا . 
وان لم يکن ف استطأعتنا بحال أن نعتبر أن ذلك 
التاريخ قد أصبح يمثل بالنسبة له واشعا ماديا ورب 
من يتساعل ۰ وما الفرق ؟ التاريخ أحداث مضت 
وانقضت ولا سبيل لان تمارس تاأثيرها على الافراد 
الا كواقع سيكلوجى اليس كذلك ؟ والاجابة على فلك 
السؤال تدخل بنا فى صميم موضوعنا ٠‏ أعنى قضية 
التنفئة الاجتمامية . فالتاريخ يمارس تاثره على 
الامراد كأفراد من خلال نوع من التعلم تتكفل به عملية 
التنئشة الاجتماعية التى تجرى فى المجتمع . المجتمع 
يعام آفراده نهم ينتمون الى ذلك التاريح بعينه ولیس 
الى تاريخ سواه . وفيما يتعلق بصاحبنا ووطنه الجديد 
فانه شد آعید تعلیمد من جدید . أی أنه قد تعرض شیا 
نشيئا لعملية تنشئة اجتماعية جديدة اكتسب من خلالها 
تيما جديدة » وعادات جديدة واساليب جديدة للتفكير 
والسلوك . ومن خلال تلك العملية نما شسمعوره بالانتماء 
لذلك الوطن الجديد » ونما احساسه السيكلوجى بتاريح 
ذلك الوطن الجديد أيضا . ولا ينبغى لنا أن نتصسور 
ذلك باعتباره عملية بسيطة تتخذ طريقها .فى يسر ٠‏ 
ولا آنه عملية أحادية الاتجاه بمعنى أن الفرد يتخْذ من 
عملية اعادة تنشئته اجتماعيا موقف التلفى السلبى > 
فالامر أآبعد ما يکون عن ذلك ٠‏ ان عاداث وقيم وأفكار 
الفرد القديمة » أعنى تلك التى اكتسبها فى وطنه القديم 
الصورة الت آفرنا س تبسيطا س ان نصوره بها ء 
ولکن ما پہعنینا هو آنه حتی اذا ما سلمنا جدلاً بامکان 


Vo 


أن يتم الامر على هذه الصورة بالفعل » فان شضية 
امكانه تظل متوقفة ومشروطة بنجاح عملية التنشثة 
الاجثماعية التى تعرض لها هذا الفرد . وذلك يعنى أن 
تحول التاريخ من وافقع مادی الى واقع سیکلوجی 
لا يمكن أن يتم الا من خلال عملية « تعليم » أو تنشىئة 
بأن هناك واأقعا تاریخيا ماديا واحدا مثصلد ملد نشاة 
اليهودية حتى اليوم بجمع بين اليهود السوفيت واليهود 
الامريكيين واليهود اليمنيين واليهود الالان مثلا . 


من يدعى مثل ذلك صراحة . كل ما هنالك أنهم حين 


لليهود جميعا » فان علينا أن نسلم بالتالى بان تنشئتهم 
الاجتماعية لم تكن واحدة مهما بلغ حظها من التشابه . 
ان عادات وتقاليد وقيم اليهود من أبناء اليمن أقرب 
قطعا الى قيم اليمنيين س ممها كان آختلافهم عثهم _ 
من فربها الى تغالید وعادات وغيم اليهود من أبناعء 
تشیکوسلوفاکیا ‏ مهما کان اقترابهم منهم . الیڼودی 
الألانى اقرب فيما نرى س الى المسيحى الالساتى 
منه الى اليهودى من أبئاء جوب أفريقيا ٠‏ ويكفى أن 
نش فى هذا الصدد الى ما جاء فى كتاب تاريخ العصور 
الوسطى الصادر فى كمبريدج من أن يهود قرطبة و 

آكثر الجاليات اليهودية نفوذا فى أسبانيا » قد أخذو 
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عن العرب لغتهم وعاداتهم ( ٤ ٦٠‏ ص ۱۷ ) وما ورد 
كذاك فى دراسة وایننروب ونسابړو ٥٥١(۱‏ ) من اشساراءت 
الى احتفاظ الاسرة الكردية اليهودية بعاداتها المميزة عن 
بقية الاسر اليهودية فى اسرائيل . ورغم ما انتهيا اليه 
من القول بان تلك الفروق آخذة طريقها الى الذوبان فى 
لا يعنى أن تلك الفروق لم تكن موجودة أصلا ٠‏ ذلك هو 
الفهم الوحيد الذى يقدم تفسرا علميا ا يسلم الجميع 
بان اسرائيل تعانى منه اشد العاناة الا وهو محاولة 
التثريب أوالدمج بين‌الجماعات‌العرثية ډgroup Bthnic‏ 
الختلفة . ولعل ذلك موضوع جدير ببحث مستقل . 
بنا قلعا عن الحسواب أن نسطنع لاسرائيل البوم تاریدا 
موغلا فى القدم الى هذا الحد وان كان شل ذلك 
الاسطناع ‏ فيما نرى س هدف وغاية لدى غالبية 
التائمين به وهو أمر سوف نتعرض له فيما بعد . 


القضسية التى كان لابد انا من حسمها أولا لنستطيع 
الضى فى دراسستنا هى بالتحديد : هل اولئك الذين 
نواجههم اليوم فى صراعنا المصيرى مع اسرائيل هم 
امتداد مادى أو سيكلوحى لأولئك اليهود الذين حدثتا 
يتخذه بحثنا على اجابتنا على ذلك السؤال . فلو كانت 
الاجابة بالايجاب اى أن اولئك الاسرائيليين المعاصرين 
امتداد مادی آو سیکلوجی ‏ أو الاثنان معا _ لاولئك 
اليهود الشدامى 4 کان علینا أن نحو بدراسشنا منحی 
محددا يستمد مادته من الكتب التديمة التي تعرضت 
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انضاة الديانة اليمودية أو التىصاحبت طك النشناة 
کالتوراة والتلمود وما الى ذلك . أما اذا كانت الإحابة 
انى اى أن اولئك النين تواجهمم الوم ف ,اسارائيل 
ليسوا بحال مجرد امثداد لذلك « الجنس » اليهودى 
التديم لا ماديا ولا سيكلوجيا » فان علينا حينئذ أن 

نتصدى للبحث من جديد عن نقطة بداية لدراستا 
وواضح اننا قد اجبنا على ذلك السؤأل بالنفى . ولكن 
دل نة اك اجماعا على تلك الاجابة من قبل 
دوا لذلك الموضوع بل ان الكثير من هؤلاء اميل 
الى الاجابة بالايجاب اى الى اعتبار التاريخ الاسرائيلى 
متصلا مذذ ظهور اليهودي حتی الوه ول باس من 
القاء نظرة سريعة على آراء ھۇلاء واراء المعارضين 
لهم لعلا من خلال تلك انر ة نستدین طریقنا وصہو ۷ 
الى نقطة مناسبة لبدايتنا . 


ر فكرة امتداد التار ریخ الإاسرائيليى الى ذلك 
التارّ الوغل فى القدم بمثابة حجر الزاوية لدى جميع 
المفكرين السهايئة بلا قاد نل روث یبدا کتابه 
تاریخ اليهود ١‏ ۲۲ ) بفنصل يحمل عثوانا واضح الدلالة 
هو (١ ٠‏ اسرائیل من حوالی عام + +1 ق 8۰ آلی 
o۸‏ ق مء ) وینحو هوارد مسورلی سہاخار نفس 
المنحى تقريبا فى كتابه مسار التاريخ اليهودى الحديث 
۲٠١ (‏ ) آما ترود فایس روز مارین فانها تزید الامر 
وضوحا فى كتابها انتصار الود فى صراع البقاء 
( ۲۹ ) فتعرض لفكرة غريبة عن القومية مۇداھا 
أن اليهودية دين وفومية ف الوقث تسل 2 اللفة 
رة هى أولى مقومات الإمة اليهودية وأن ثاني تاك 
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القومات هو الولاء الحضارى . ويقول بنتوفتش فى 
کتابه فاسطن : » أن عرافة السهيونية افیا ترجع 
الى ز. ان هدم الهيكل وقوم الشعب البهودى فى أسر 
نړو خذنصر » ١‏ ۲ دس ٦.‏ ) وبتول بن جوریون فیمذکراته 
« منذ لاف السنين ورغبة اليهود فى العودة الى أرض 
اسر ائيل y۷‏ تموتٽ « ) o¥‏ س 11۲ ) ولسوف يتضح 
فيها بعد أن ذاك الحرس من جائب الكتاب الصهايتة 
مهوم تماما وله ما يبرره . ولكن الظاهرة الجديرة 
بالتأمل حا ان تلك الفكرة تلقى صسدى واسعا لدى 
الكثير من مفکرینا حتی آنها قد اصبحت تکاد تشکل 
سمة مشتركة فى نظرتنا الى الظاهرة الاسرائيلية نشمل 
حتی من یتناول تاریخ الیهود کمدخل لتناوله قضية آخرى 
کہا فمل صبری جرجس فی کتابه التراث الیھودی 
الصهيونى والمفكر الفرويدى ( ٠٠١‏ ) والذى بلغ تمسكد 
فيه بتلك النكرة حد اشدامه على منافشة أفكار التحليل 
النفسى التى شسهدها مطلع القرن العشرين باعتبارها 
تعبيرا عن فكر صسهيونى بالغ القدم يمتد ألى آلاف 
السنين . وكذلك فقد كان التسليم بفكرة امتداد التاريج 
اليهودى الى الزمن الغابر الفديم هو السائد أيضا 
فیقول مثلا محمد فرچ فی کتابه س الذی يسميه رغم 
ذلك فلسطابن عربية « وحن لا نسنى بذلك آن 
السهيونية كفكرة وجدت فى القرن التاسع عشر فقط > 
فھی فكرة قديمة تمند جذورها الى الوشت الذى شرد 
فيه اليهود من فلسطين فيما قبل ايلاد » وكان اليهود 
منذ هذا الوقت قد منوا بفكرة العودة الى صهيون 
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ورددوا هذه الفكرة فى صلو اتهم وآتاشيدهم «) ¥1“ 
ص ٣٣‏ ( أا عبده رجي es‏ 
الله E NT VENE ٠‏ 
القن بن اليفودبة والم نة + والواق ااا 
بهذا وقعنا فى خطا كبر » ذلك ان الدارس الموضوعى 
لحياة الشعب الأسرائيلى. يعن أن هناك حية هامة 
لا بكرها باحك بل لا بنكرعا الأبرائيليون انفشمم قضالا 
عن أنهم يعتزون بها ويدعون لها وهى أن الاسرائيلية 
واليهودية والصهيونية الفاظ مترادفة لمعنى واحد » 
بدعاواهم واعتز ازهم بها ودعوتهم لها مددعاة 
لأن ننظر نحن الى تلك الدعاوى باعتبارها حقبقة هامة 
ملاحظة أن ذال الکتاب قد صدر عام ۱۹۹٩۹‏ أى بعد أن 
کی کا و ا ا ر 
ليست هذه سوى نماذج تعبر عن تلك الفكر ةالتىدعى 
اليها مفکرو الصسهيونية لدافعو اضحسوفنتناولەتفصيلا 
a e i E‏ ر ا 
يبدو أن هؤلاء الباحثين قد ارادوا أن بوا الى تاا 
وجرائم a‏ و طویلا ٣يا‏ الضخامة من 
ا ا ال BS e‏ ھؤلاءِ 
الارن الى نا اده ناليل الي انل ن اة 
جليلة بتأكيدهم أن لها ذلك التراث الطويل مهما کائنت 
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وجهة نظرهم فن مخازيه ١‏ ويتخذ محمود بن الشريف 
فى كتيب له بعنوان اليهود فى المقرآن موقفا متناقضا 
فيستشنهد فى مقدمته بفكرة من كتيب لجمال همسدان 
بعنوان اليهود انتروبولوجيا يقول فيها أن يهود 
التوراة قد اختفوا کشبح ( ۷۲ ٤‏ ص ٩‏ ) وهو يستشهد 
بها مؤيدا لا تشر أليه بطبيعة الحال ء ثم لا يليك 
وبنفس التاييد أن يستشهد بفقرة لعزة دروزة فى كتابه 


كاسرائيليين ليسوا بحال امتدادا للجنس اليهودىالقديم 
اتفاقنا تماما مع جان يول سارتر مثلا فى وجهة النظطر 
التى ضمنها كتابه : اليهودى والمعادى للسامية ( ۲١‏ ) 
الا أن ذلك الإختلاف لا ينفى حفيقة أنه يرى أن هناك 
أجناسا يهودية متعددة وأنده ليس ثمة وجود لثراث 
پهودی واحد ولا لتاریخ يهودی واحد ۰ آما یوری 
ايفانوف نانه يحد موقفه بوضوح فى كتابه الملصهيونية 
هذار فيفول : « لقد استهلت الصسهيونية نشاطها 
للظم انت ٭ فن م رضن ارح ادها ل 
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لاقامة دولة يهودية هى ظاهرة قديمة غدم العالم ٠‏ ذلك 
أن اليهود على امتداد آلاف السنين ( کانوا دوها بدلمون 
بيوم السودة الى فلسطین > والمثير حفا أن هذه الأزاعم 
لا تزال قائہة حتی أیامنا هذه » ( ٦.‏ ص ٥‏ ) ویتبنی 
اسماعیل صبری عبد الله ننس الفكرة نقریبا فى کتابه 
فى مواجهة اسرائیل ۱ ٥۸‏ ),. 


تلك هى أبرز الآراء التى تتبنى كلا من هذين 
الاتجاهين فى النظر الى تاريخ اولئك الاسرائيليين 
العاصرين » اتجاه يرجع بذلك التاريخ الى أبعد مما 
يمكن أن يحتمله الغطق والاتجاه الآخر يرفض الاتجاه 
الاول ولكنه لا يشدم لبحثنا هذا حلا واضحا أعنى أنه 
لا يشير الى ما يمكن ان نعتبره نقطة بداية لهذا البحث . 
ويبدو آن علينا أن نوالى البحث من جديد عن نقطة 
البدابة تلك » ولقد أسفر بحثنا عن نقطة البداية هذه 
عن التسور التالى : ان الاإسرائييين المعاصرين وهم 
الذين يواجهوننا حاليسا يضمون فى حدود وجودهم 
گمعاصر ين عدة آحیال ما زال على قمتهسا من حيث 
اسن على الاقل مجموعة من أولئك المهاجرين القدامى . 
الذين قامت على اگتافهم دولة اسرائيل > فلتكن نقطلة 
بدايتنا اذن الخسائص السيكلوجية لاولئك الرواد . 
یف تکوئت ؟ وف ظل آية ظروف ؟ وکيف نمت وتطورت 
الى ان أسبحت على ما هى عليه الآن ؟ وما هى صورة 
ناعلا المالى وتاراتيا الفا ۶ 


لفد خلصت بنا دراستنا الى أن نضع ايدينا على 
خاصيتين سيكلوجيتين ميزتا ذلك. الجيل من الرواد 
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أو بالنحديد ميزتا المناح الذى نمت فيه تذشدُة ذلك الجيل 
اجتماعيا ولا باس س فیما نری س من النساحيتة 
اأنهجية من أن نبدا بعرض موجز لهاتين الخاسيتين تم 
نأحْذ بعد ذلك فى اعادة استفرائنا للتراث محاولين 
التعرفى على حدود فعالية هاتين الخاسيتين ومدى 
تأٹرهما . 


الخاصية الأولى التى نعنيها هي ما يمكن ان نطلق 
علبه امشعور بالتمايز او بعبارة اخرى الشعور 
بالاختلاف عن الآخرين . ولقد اتخذت تلك الخاصية 
أدى الحسهاينة فى البداية شكل اعتناق مكرة النقاء 
العنصرى ثم نعددت أشكالها بمدذلك على النحو الذى 
سوف نفصله فيما بعد ؛ كما استمدت تلك الخامسية 
تدعيما لها من اعتناق الكثرين لامكار مؤداها تمايز 
سلبيا بمعنى القول بأن اليهود اسو البشر وأنهم عنسر 
فاسد وما الى ذلك من أفكار نعنى فى النهاية انهم 
مختلفون عن بقية البشر أآى متمايزون عنهم . 


الخاصية الثائية التى نعنيها هى ما يمكن أن طلق 
عليه اأشعور بالاضطهاد ونحن مرة اخرى 
لإ يعنينا فى هذا المقام الاشطهاد الفعلى وثوعه أو عدم 
وقوعه . ولكن ما يعنينا حثبقة هو الاحساس بهذا 
الاشطهاد حتى ولو كان ذلك الاضطهاد فى حد ذاته 


ھاثان هما الخاصیتان اللتان کان لهھما س فيما 
نزي الدون الك ف حياغة الكري اللعاكارجن 
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لاولئطك الذين تدموا من الغرب وبالتحديد. من وسط 
وبا وشرقها الى فلسطين فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبدایات هذا القرن والذين قامت على أكتافهم دولة 
اسرائيل » والذين تصدوا لصنع « مجتمع » اسرائيل . 
فقحذيتا هان الخاصتتين انبا يفني أن :اة 
الاجتماعية التى تعرضت لها تلك المجموعة من اليهود 
التى عاشت فى تلك الفترة وفى ذلك المكان كانت تنطلق 
من هاتين الخاسيتين وتدور حول تدعيمها بحيث أننا 
نجد فيهما التفسيرر لغالبية عادات وتغاليد وتصرفات 
لك الح عة او وة احق اتا نة فا الحا 
عن انال اذا اتخذت خسان تلك الجمو دة 
افرادها ؟ وبحيث اننا اذ ما نحينا هاتين الخاصيتين 
أو أيا منهما تعذر علينا مثل ذلك التفسير . 


وعلی آی حال فان الفيسل فى صسحة ما وصىلنا اليه 
هو أن نحاول تفسير سلوك هؤلاء فى ضصوء هاتين 
الخاصيتين . والمى أن نضع أيدينا على ما سوف تسفر 
عه فلك #لهاولة .ليس اماما الا أن قبل وجودهيا 
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يحمل لنا التاريخ نموذجين لا نكاد نجد من يتناول فقضية 
تمايز مجموعة معينة من الناس عن بقية البشر 
الا ويشسير اليهما آيا ما كان موقفه من قضية التمايز 
ذاتها » أو من قضية هذا النموذج او ذاك . النموذج 
الاول هو التمايز الالمانى ٠‏ أو أذا تحرينا الدقة فهى 
قضية التمايز النازى التى استمدت جذرها من فكرة 
قاد الكتصن :الأرى ٠‏ .والودج الانى حو الاد 
اليهودى ومرة آأخرى فلو شنا الدفة فهى قضية التمايز 
السهيونى التى استمدت جذرها من فكرة نقاء الجنس 
اليهودى . ولقد فضلنا أن نستخدم تعبير التمايز مهملين 
عن عمد تعبيرين آخرين يبدو للوهلة الأولى أنهما يعبران 
عن نفس المشكلة › أعنى تعبيرى ١‏ الامتياز » و « النقاء 
العنصرى » مؤثرين استخدام تعبر « النمايل » وذلك 
لأنه س فيما نرى س انسب لما نعنيه . فالامتياز 
يعنى التفوق او لنفل انه نوع ايجابى من انواع التمايز › 
الذى يشير لدينا الى معنى أرحب حيث يعنى الاحساس 
بالاختلاف عن بقية البشر جميعا . صسحيح انه فد وقر 
منه بالامتياز “٤‏ وذلك ‏ من حيكدلالته السيكلوجيةعلى 
الاقل _ ليس صحيحا ٠‏ ولسوف يتضح لنا ذلك فيما 
نقد ۾ ویکفی ان تکس ف عجالد ودون خزشن ف 
التفاصيل الى ان ثمة علاقة وثيقة تربط من النباحية 
السيكلوجية بين الاحسساس بالدونية والاحسساس 
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بالقفوق بحيث يصعب على الرء ان يحدد للوهلة الاولى 
طبيعة تلك الملاقة وما اذا كانت علاقة سبب بنتيجة > 
أو علاقة جوهر بمظهر › آو انها مجرد علاقة تار 
او تتال زمنى . ولكن »> ورغم تلك الصعوبة › فان أحدا 
من اهل الاختصاصس فى علم النفس لا تخفى عليه تلك 
العلاقة الوثيقة والتى سوف نتطرق فى بحثنا الى تناولها 
مرة آخرى بشىء من التفصيل . 


يبدو وکانه یختص اکثر ما یختص بالافراد › عنی مجال 

التي 4 ذلك ار يشن لن تن دا اة 
البداية » نحن لا نعنى بذلك الاستشهاد ولا بغيره مما 
بالتالى هلي الجماعة او على المجتمع ولكن ما نعنيه 
بالدقة هو أن ما نحن بصدده من تناول قضية التمايز 
المهاينة بأنهم يختلفون عن سواهم . ونعنى بالصهاينة 
وتعلموه من خلال أحداث واقعهم وموقفهم من تلك 
الاحداٹث ۰ ورغم تعدد وتشابك الاسباب التى آدن 
الى نشاة الفكر الصهيونى فى ژمن معين وفى مكان 
معين ولدى أفراد معينين »> ورغم أن دراسة تلك 
ومتشابكة وعلى رأسها علم الاقتصاد مثلا . رغم صحة 
كل ذلك فان تأثر كل تلك الاسباب لابد وان يتخذ سبيله 
الى داخل الافراد لکی يحدث التأثر الذى نحن بصدده 
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من احساس بالتمایز . وبالتالی فان ما يفرضه الواقع 
من تعشد نى الظواهر الانسائية ‏ بل والطبيعية 
كذلك س يحعل من الضرورى دراستها من جوانب 
متعددة . فوئوع أزمة اقتصادية فى بلد معين مثلا » 
يمكن أن يكون موضوعا لعالم متخصص فى علم الاقتصاد 
وتكون الآثار المترتبة عليها ٠‏ بالنسبة للمجتمع موضوعا 
لا يمكن أن يتناوله المتخصص فى علم الأجتماع ٠‏ كما 
فضلنا بالتالى الا نستخدم تعبير « النقاء العنصرى » 
حيث أنه لا يدل الا على اتجاه واحد للتمایز هو الاتجاه 
نحو المشعور بالامتياز فضلا عن آنه حتى في تلك الحدود 
فليس الإعتقاد بالنفاء العنصرى سوى صبورة وأحدة 
يتخذها اليل الايجابى أى التمايز . ولقد اتخذ ذلك 
اميل بالنسبة للصهاينة صورا عديدة بالفعل سوف 
نشرع على الفور فى تناولها . 


الود أضنلا بفكرة النقاء العتضرئ الول بان أفراة 
جماعة معينة يختلفون عن غيرهم من أفراد الجماعات 
الأخرى ككل من حيث نقاؤهم وراثا . بمعنى أنهم 
كجماعة لم يتعرضوا لها تعرض له غيرهم من تداخل 
بين السلالات المختلفة . ويترتب على فلك اننا ما دمنا 
البدنية فالأدعى ‏ وذلك هو المدف عادة _ أن تسلم 
بنقائها كذلك من حيث القدرات العقلية والخصائص 
اة زك الى لك ٠.‏ ولدلا هنا بن متهن 


NW 


ملاحظة هامة سوف نعود اليها فيما بعد ؤهى أن من 
ينبئى'فڭر النقاء العلصرى لبنى جنشه لا يصعب عليه 
مطلقا التسليم بنقاء الآجناس الاخرى أو نقاء بعضها ۰ 
وليس المقصود بالنقاء هنا طبعا حكم قيمة بمعنى انه 


أو تلك الشعوب قد حافظت على نقاء «( دونینها ) ۰ 
كانت تقيل بل تنادى بفكرة « نقاء » العنصر اليهودى 
كفكرة لمصيقة بها لا تتعارض معها بل تكملها ٠‏ ومن 
ناحية اخرى فالادلة كثرة أيضا على أن القول بنقاء 
عنصر سلالى معين بهذا العنى لا يلزم القائل به 
بالتسليم بنقاء عنصره هو >٤‏ فموقف المتعصسبين 
الامریكيين البیض من الزنوج مثلا انما يعنى فى جوهره 
التسليم ( بنقاء » العنصر آلزنجى دون أن يقتضى ذلك 
بحال تسليما بتقاء العنصر الامريكى الابيض بالذات . 

وعلی أى حال فان فكرة الئقاء العنصرى للجنس 
اليهمودى لم تعد بالفكرة السائدة الآن . لقد كانت 
صبورة اتخذتها فكرة التمايز لفترة من الوقت ثم ا لم 
تصمد أمام تشدم فروع معينة من التخصص العلمى 
كالانثروبولوجيا » وعلم النفس »> ولا لم تضمد أيضا 
لكثير من الاعتبارات السياسية والاقتصادية المعقدة 
خفت صوتها وتراجعت عن مركز الصدارة حتى أن 
حاکوب تالون ذا الاصل البولندى وأحد أساتذة التاريح 
البارزين فى الجامعة العبرية يقول فى حديث ادلى به 
لأموسی امون المحرر فى ها آرتس أكبر الصحف اليومية 
فی تل آبيب فى مطلع عام ۷۰ : 0 انى لأسثئكر فكرة 


AA 


سيادة اليهود عنصريا على غرهم . فهى فكرة تتعارض 
مع 1 ترسبت لدى عن اليهودية > كذلك 
الخلشى E‏ النفسى والقيم وة من الا 
تكمن. فى فكرة السلالة السائدة ( ١ه‏ ) وان كان ذلك 
لا یعنی اندثار تلك الفکرة نھائیا فھی بکل تأکید ما زالت 
ضمن تراث أفكار العامة من اليهود أو مڻ غير اليهود . 
ولمل ذلك ضمن الأسباب الى حعلت التحصدى لتفئيدها 
ما زال مستمرا بصورة أو بأخرى فى مجال علم الئشفس 
بخاضة . ويحضرنا فى هذا الصدد ما يقوله عالم النفس 
الشهير الالانى النشاة » البريطانى الجنسية > 
اليهودى الديانة هائز أيزنك فى كتابه الحقيقة والوهم 
فى علم النفس مفسرا أقدام علماء النفس ا 
ف ملل التق الاجتماعى بالتحديد على دراسة قضمية 
مدى موضوعية تمايز اليهود فيقول : « ان أغلب الئاس 
سواء من اليهود > أو من المعادين للسامية يزعمون أن 
اليهود يكونون نوعا ما من المجموعات البيولوجية . 
وانهم يختلفون عن أغلبية الاأورببين والامريكيين فى 
تكوينهم الجسمانى ‏ أى أن لهم أنوفا من نوع معين > 
وشسعرا مت نوع معين » وطريقة معينة فى الكلام 
وهکذا ٤‏ فهل هذا صحیح ؟ ) ( “٤ ٥۹‏ ص ٥۱‏ ) ویمضی 
أبزنك مقدما من خبراته الشخصية فى ظل حكم النازى ٠»‏ 
ومن نتائج التجارب العلمية التى اجريت ف علم النفس 
الاجتماعى ما ينف نفيا تاما بطريغة التجريب الطمن 
امضبوط امكانية تمييز اليهود عن غيرهم سواء من خلال 
صور هم أو آحادیثهم أو حتی 'التعامل معهم وسوآء 


A۹ 


كان الشخص القائم بالتمييز مثعصبا ضدهم او متعاطفا 
معهم آو محایدا حیالهم ۰ 


ځفت ان سوت فكرة النقاء العنصرى للجئس 
اليهودى ولكن ظهرت محلها افکار تعادلها سیکلوجیا 
بمعنى انها تعبر عن نفس القضبة اعنى قضية تمايز 
اليهود . وينبغى ان نشر هنا الى ان تلك الافكار لم 
تتخْذ مسارا زمنيا متسقا بحيث يمكننا القول بان الك 
الفكرة د ظهرت اولا ثم تلتها تلك وهكذا » بل ان 
الاقرب الى ما حدث بالفعل هو ان تلك الإفكار كانت 
مصاحبة لفكرة النقاء العنصرى للجنس اليهودى بل 
انها كانت فى الواتثع بمثابة الامتدادات لها فى مجالات 
مختلفة . وكل ما حدث هو انتقال التركيز من تلك 
الفكرة الى فكرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا دون أن 
يعنى ذلك اندثارا نهائيا لأى منها . وتتراوح تلك الافكار 
على الا الفقان ونا خر على التماين الجي 
وحينا تتركز على التمايز الانفعالى وهكذا . ومن أمثلة 
الافكار الفامضة تلك الفكرة التى أشار اليها عرضا 
ليوناردفاين فى كتابه المعنون السياسة فى اسرائيل 
والقائلة بأن « مفهوم الیهودی فی حد ذانه یثیر احساسا 
ل۷ يمکن تلافيه بالقرابة المشتركة والناريج المشترك » 
( ۱۲ ) اما سسیسل روث فی کتابه تاریخ اليهود . 
۲٤ (‏ ) فرغم عدم دفاعه صراحة عن فكرة نقاء العنصر 
اليهودى فانه يتبنى فكرة مؤداها فى النهاية أن « النمط 
اليهوردى ) یثمیز بقصر قاأمٿه 4 وانحنائه . هذا رغم 
حرص سيسل على ارجاع ذلك التمابز الى أسباب 


4 


إ3 تمت بصلة الى فكرة نقاء العنصر الیهودی اذ يرحعه 
الى طبيعة الحباة التي عاشوها فى احياء الجيتو والثى 
استمرت لقرنين من الزمان ٠‏ متفقا فى ذلك ما يذهب 
اليه جمال حمدان فى كتيب المعنون اليهود انتروبولوجيا 

من أن الصفات اليدئية الخاصة بسحنة الوجه الميزة 
REN‏ زی کک اجا کف چن حا 
الجيتو والتشرد والضياع ( 11 صسں 5o‏ 


أما الفكرة الرئيسية التی نسدرت ‏ فیما ذرى ‏ 
كافة الامكار الاخرى فى الحلول محل فكرة نقاء العنصر 
اليهودى والقيام بنفس دورها فهى فكرة تفوق اليهود 
عقليا ولعل خير من عبر عن تلك الفكرة هو المؤرح 
الاسر ائیلى الشهير هوارد مورلی سساخار ‏ ف کتاید : 
مسار التاريج الیهودى الحديث الذى خصصس الفصل 
التاسع عشر مله والمعنون تاثړ اليهود على E‏ 
الغربية ( ۲١‏ س س ۳۹۲ الى ص ]٤۸‏ ) لعرض تلك 
الفكرة وتقديم الادلة والبراهين عليها ٠.‏ ويشير ساخار 
فى مستهل الفصل الى قصة قصرة لشرها هوجوتور 
البروتستائتى الذهب النمسوى الجنسية عام ۱١۲١‏ 
بمنوان مدينة بلا يهود تروى حكاية حاكم قرر استبعاد 
اليهود من الحياة فى العاصمة نظرا لسيطرتهم على كافة 
مجالات الحياة فيها > ونفذ ذلك بالفعل . فاذا بالمدينة 
والمسارح ودور الباليه تنهى نشاطها . وكذلك الحال 
بالنسبة للمستشفيات والمكتبات ودور النشر بل 
والمحاكم أيضا . ويبلغځ الشلل ذروته الى حد يجبر 
الحاكم ا التراجع عن فقراره واعادة اليهود الي 


۹۱ 


الحياة العامة + ویری ساخځار ف ذلك الأغد.ة استبصارا 
عميقا بدالة وسط اوروباء نى ذلك الوشت 7 ويمضى 
فى رأيه على ان مكانة آليهود العلمية تفوق ما تكفله 

سنوت العددية بأضسعاف مضاعفة مرجعا ذلك 
الى أن أهم الصفات التى تميز العقلية اليهودية عن 
غرها هى الرغبة فى الابداع ٠ء‏ وصياغة الافكار 
الجديدة » والوقوف فى وجه الافكار القديمة . 


يتضسح من كل ذلك أن آفكارا عديدة قد صاحبت فكرة 
وسيادة . وما يعنينا هو أن تلك الافكار جميعا تدور 
حول محور واحد هو التسليم بأن اليهود متميزون عن 
سواهم ٠‏ متفوقون عنهم من الناحية العفلية أساسا . 
وان ذلك التميز العقلى لليهود يتخذ صورته الواضحة 
فی تمیزهم المهنى بمعنى احتكارهم للصدارة فى مهن 
ممينة تنطلب ذلك التفوق العقلى . فيقرر ساخار )۲١(‏ 
ان تفوق اليهود فى مهن معينة فى وسط أوروبا لم يكن 
بالأمر الراجع الى المصادفة مطلقا » بل انه يرجع الى 
الظطروف السياسية والاقتصسادية من ناحية والى 
ما يتميز به اليهود من خصائص فريدة من ناحية أخرى . 
فمن حبٿث الخلروف السيايسية والاقتسادية السائدة عند 
ممسكة بمقاليد الامور » ولكنها كانت مئشغلة تماما 
بمشكلة بقائها سياسيا واقتصاديا بشكل لم تعد معه 
قادرة على الاهتمام بامور الفن والعلم مما أدى الى 


۹۲ 


نركها ذلك كله للطبقة الوسطى. . ومن .بين تلك الطيةة 
. البرجوازية کان الیهود س فى رأيه س هم الاقدر على 
القيام بذلك الدور لاد باب غلانة تڏسلق بهم ۰ 


أولا : رغبتهم فى التدرر مما يعانون منه من تحيز 
اقتسادی ضدهم وذلك بلجوئهم الى اهن الحرة . 
وانسب تلك TE‏ 


وف مده تھا ال والةانون ۰ 


انیا : هناك سبب كامن فى الديانة اليهودية 
نشسها ھی فبانة تری۔ ان هذا العالم هو ذهاية 
الطاف ١ء‏ ولذلك فعلی ا التاريخ الیهودیى ارتبطث 
الكهانة بالعلم بحيث ايح من من المسلم به أن الدرأسة 
ائما ھی نوع من العبادة » بالمعنى الحرفى . 


الفا : لفد اكتشف الكثير من اليهود الموهوبين أن 
مجرد الثراء لا يكفل لهم المساواة الاجتماعية غرم 
فی حین ان التفوق فى الفن والأدب يكف لهم مثل تلك 
المسارواة ۰ 

تلك هی فكرة ساخار التی عرضناها بشیء من 
التفصيل باعتبارها نمونجا للفكر الذى يول بامتياز 
اليهود وتفوقهم على غرهم . ويجدر بنا أن نلاحظ 
أن نمو ذلك الفكر غد صاحبه نمو فكر آخر يقول بحقارة 
1 اليهود ودنام و کک ۰ آمتدث ر 
و ف الت فا NOE E EET‏ 
القول بحثاءة النهود ؤخستتيم قبة التمبي عنه ق الفكر 
النازى . ورغم .ما يبدو بين الفكرين من اختلاف يوحى 
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انما على طرفى نقيض ٠.‏ الا أن نظرة متأنية الى 
جوهرهما كفيلة بان تؤكد أنهما طرغا محور واحد 
أو بعبارة أخرى أنهما وجهان لعملة واحدة لا غنى 
لاحدهما عن الاخر . ويكفى ان نشير الى قول بلفورد 
سبړو فی کتابه آطفال الکیبوتز « اننا نرى س متفقين 
فی ذلك مع حزقیال کوفمان نى مقاله المنشور عام ۱۸۲۹ 
بعنوان الصهيونية وما نتتضسمنه من انمساط جامدة 
لعاداة السامية بت ان التعبدب امادى للسايية 
لسيق بنفس منملق النظرية الصهيونية الكلاسيكية » 
( ۲۷ ۰ سس ۳۹۲ ) . وليس ذلك بالأمر الغريب > 
فالفکران ‏ النازی والصھیونی ‏ يلتقيان فيما يتعلق 
بنظرتهما الى « اليهمود » فى نقطتين أساسيتين : 
الأوى : ان للیپود تاريخا طويلا ممتدا . الذانية : ان 
اأيهود فٴ اأعالم أجمع امهم لالد نفية واحدهة 
وبالتالى فان لهم صفات واحدة وبثميزون بخدہائحس 
وأحدة ۰ 


ولسنا بمعرض التفنيد التفصيلى لهاتين المسلمتين 
اللتين يرتكن اليهما الفكر الصهيونى والفكر النازى . 
ملقد تكفلت الانثروبولوجيا بدحض النقطة الاولى وانتفى 
بالتالى جانب كبير من النقطة الثانية . وبقى أن نتسناءل 
من الناحية السيكلوجية : فلنسلم جدلا بذلك التفوق 
المقلى لليهود » وليكن حقيقة أو وهما . ترى أيمكن 
ان يكون ذلك التفوق شاملا لليهود جميعا فى أنحاء 
العالم ؟ ان الامثلة التى ساتها ساخار والتى يسوقها 
غيره من مؤرخى اليهود للتدليل على التفوق اليهودى 
كانت كلها أمثلة أوروبية › وبالتحديد من أواسط وشرقى 


۹4 


جوداه ماثراس مدرس علم الاجتماع فى الجامعة 
العبرية فى معرض حديثه عن البنيان الاجتماعى 
الجماعات اليهودية فى الفصل الاول من كتابه المتفسبي 
الاجتماعی فی اسرائیل ( ٠١‏ ص ۱ الی ص ۱۹ ) 
يشر الى أن المعرفة بالبنيان الاجتماعى للمجموعاتن 
اليهودية فى البلدان الاسلامية اقل بكثير عما نعرفه 
عن ذلك البنيان بالنسبة ليهود البلدان الإاوروبية . 
ٹم یمنس مستعرضا للبحوث الثى استهدفت دراسة 
تلك المجموعات مستخلسا فى النهاية ان المجموعات 
اليمودية فى تلك البلدان كانت تتميز بانخةاض 
مستواها الاقتصادى والتعليمى والصحى . آين التفوق 
ان ؟ لقد اتضحت بذلك القضية . ان التغوق اليهودى 
کان قارا على پهود اوروبا اذن ولنا بالتالى أن 
نستنتج ان الاحساس بالتفوق كان احساسا يهوديا 
اوروبیا ولیس یهودیا فحسب . ای أن يهود اوروبا 
وبالتحدید وسط اورویا وشرفقها کانوا هم البهود الذين 
التفوق حقيقة أو وهما > ولثكن أسبابه ما تكون . الذى 
يمنينا هو من ناحية ‏ حقيقة وجوده كشعور ٠‏ 
فذلك يكفى من حيث تاثيره السيكلوجى . ومن ناحية 
اخری حقيقة کونه مرکزا فى وسط وشرقى أوروبا فلذلك 
لله فبا تنل ببحفا : 


لقد اتضح اذن أن الشعور بالتفوق لم يكن بالشعور 
العام الذى يشمل اليهود جميعا فى شستى انحاء العالم > 
بلا کان مترکزا فی يهود وسط وشرقی اوروبا . ونحن 
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نعلم .أن .غالنية جيل الحالونسس() الذى أخذنا تنشئته. 
الإجتماعية كنطة لبداية بحا هد هاجرت الى فلسطين 
من وسەل وشرقی أوروبا » وبالقالى فان لنا أن تسلم 
الاساسية التى تضمنتها تنشسئتهم الاجتمامية وبالتالى 
انت یو کرت دک ا کی 


را) ها يلمة سررية يعنىمنطوةها بهذه الصورقايعادل 
كلمة الرواد فى العربية من الناحية اللغوية ٠‏ ولم نجد كاتا أجنبيا 
واحدا على‌الاطلاق ممن قرآنا لهم استبعد كابة قلكالتعبير بذلكالئطوق 
العبرى بالتحديد ٠‏ ينطبق ذلك على كل ما صادفئاد من كابات 
أجئبية ٠.‏ ولكن الحال يختلف لدى من تمرضوا للموضهوع من 
كناب المعربية ٠‏ الذىن لا نكاد نجد من بينهم من اسسخدم .نطوق ذلك 
النعبجر بحروةه كنابة عربية كما فضلذا أن نفعل فى هذا الرحث 
بل آثروا استبداله بكلمة ١‏ رواد ١‏ أو ١‏ ريادة » ء ولقد عرف عدد 
من الكلمات العبرية طريقه الى نرائنا فى هذا المجال ١‏ فلم انعد 
نتحدث عن نظام « الجماعات » فى اسرائيل ؛ بل نظام «الكيبوتزات» 
والسفارديم وما الى ذلك ٠‏ ومغزى كلذلك أن لتلكالاصطلاحاتدلالة 
خاصة بالاسرائيليين وبحباتهم » وأن ترجمتها الى العربية مثلا 
سيسرضسنا لنداخل معناها الخاص الحدد فى الثراث الاسرائيلى مم 
ما تحمله الكلمة العربية من دلالات لغوية ولقافية بل واخلاقيةعديدة . 
ولذلك هسوف نلتزم فبحثنا هذا باستخدامتعبيرات جيل الحالوتسوحركة 
الحالوتس للدلالة على اولئك الذين هاجروا الى ملسطين منذ البداية 
واضعين أساس اقامة دولة اسرائيل ٠‏ ولسوف نستخدم هذا التعبير 
ف صيغة الفرد دائيا م أى حالوتس ‏ دون صيغة الجمع أى 

ن#٤سآها ۴‏ حالوتسيم من قبيل النہسيط . 
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عنصر الاضطهاد 


ن ما لقيته مكرة « آن اليهود مضدلهدون » من 
ا i‏ راز والحاح من جاذب الفكر الحسويوئى مدد 
نشاأة ذاك الفكر حتى الآن يفوت ما لفيته آية فكرة 
أخرى 0 فالفكرون الحسهاينة علی اختلای آر اهم وعلى 
تباین مجالاث اهتمامهم وعلی تنوع آسالينهه لیبهم 
يجمعون احماعا یسہترعی الانئياه عی أن البهود 
مضطلهدون . فد يختلف هؤلاء المفكرون فى القول بان 
اليهود « جذئس » اف « شومية » أو ١‏ جماعة دينية » . 
وقد بختلفرن ف مجالات اهتماماتهم الاس اسي من 
ا ا التاريخ الى الادب ٠‏ وقد تتاو ع 
اسالیبهم ف حل ذلك من ا الہمادیء ٠.‏ الى 
التاورة السياسبة » الى القتال المسلح ولكذهم ف 

ل ذلك ومع کل ذلك بتفقون على فکر د ة وأاحدة 
يعدرون عنها جمیعا ثلہیحا أو تصسریحا مۇداھا » آن 
اليهود جمیساً قد تعرضو' لنيار من الاذسطهاد 
والعذاب' بدا منذ تاریخ موغل ف القدم وما زالت 
آثاره مستمرة حتی الآن ( »+ ولعلا ل نجانب الحسواب 
اذا ما قلنا أن ما لغيته تلك الفكرة من الحاح مسثمر 
يفوق كل تسور من جائنب الفكرين المسهاينة لم يكن 
هو البرر الوحيد من الناحية السيكولوجية لانتشارها 
وامتداد جذورها الى هذا الحد . فلقد لقيت ذلك 
الفكرة تدعيما آخر من فكرة أخرى نشأتث خارج 
الفكر الصهيونى بل يبدو للوهلة الإولى وكانها نقيض 
لذلك الفكر » أعنى فكرة ( أن اليهود هم يسبب كل 


۹۷ 
۽ س تجسيد الوهم 


رور العالم ») و ( خلف كل كارئة حلت أو سستحل 
ياليشرية » . واذا ما كان لا ان نتردد حيال تحديد 
ذوع العلاقة التی تر بطل بين هادين الفكرتين وما اذا 
كانت علافة ىرىپ بنتيحة أو علاقة فعل درد فەل 
أو علاقة تان . أو - أو تناظر . غان الشىء 
الخلن والذى ل شى اح كرون نل ان دردد هر 
أن هاتین الفكرتين اعدر ران عن نفس الحقيش ةة 
السيكلوحية وتان نفس الہدف السیکلو حى 

ما نعنيه بالدقة هو ان مناداة الفكر الدسهيونى بأن 
اليهود قد لتوا وما زالوا يلفون عنتا واض۔طهادا مدد 
وجدوا حتی اليوم تلك الناداة تحد ف القول 
0 بان اليهود هم سیب کل شرور العالم (( دلیلا على 
ذلك العبت والإضحلهاد . وهو دلیل یکڌسب فوته من 
صدوره من الجانب الذى يعد نقيدسا لافكر 
الو و ا ق 
ذلك الدايل محتفذلا بوت ~— أعنى بآنه دادر عن 
جائنب مناقفس للفكر الضهدونن — هو ا يفشسر حرصسهم 
٠‏ الذى لا يعادله جرجن آخر ‏ فی الجال الفكریى س 
على ابراز أنهم نقیضں الذازية وضحاياها , ولعل 
ك اله دن هو الفى شر ك ف الق اا 
أيضہا س اصرار اسرائیل العاصرة دائها وف کل 
وقت على تذكير العالم بما فعلته بهم النازية ( ١‏ ) 
وف هلك بطفهة الحال ماه نك الجن 
ايشا من فوائد مادية للوجود الاسرائيلى بل آنه 
ليس سوئ تصوير لجاب الفكرى لتلك الفوائد . 
لقد حرص الفكر الصهيونى اذن حرصا شديدا على 
أضفاء صسورة التتقافقض على طبيعة العلاقة دين 
مصسدرى هاتين الفكرتين » اعنى النازية كمصسدر لفكرة 
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کهدسدر لفكرة (( أن اليهود مضطهدون )» . والحفيضة 
انيا علاقة خلاهرها ااتناقنس وباطنها التطابق . 


ول يعنيدًا ف هذا امقام وف حدود بحثا آن تیحث 
ما اذا کان مة اضطهاد حقيتى فد وقع على 
» اليوود (( هذا امعئى هة واذا کان ذلك حقا ھا 
ER‏ ومن اإتسدب فيك ۰ هم آم غير هم : ام أن الام 
کلد لإ یځرج عن حدودك الو هم الخالصس » فان 
أن ثمة اضطهادا هد لحق باليهود ف مكان معين 
وزمان معدن ۰ فایس ذلك دالامس-ر العربب بل از 
ل تاد يځلو ٿاریح سسب دن ا[شسعوب م اضطهاد 
وقع عليه بشكل ہا + وف وشت ما ۰ دون أن يكون 
توافرتث له أبعاد ثلائة : بعد الامتداد الذاريخى 
دمسعذی امتداد ذلك الإخ.ملهاد واستمراره مذ وحد 
الوسطى الى العصر الحديث . أى أن اليهود دائہا 
مضطهدون »ء والبعد الثفانى هو بعد الأمتداد 
الجفراف بمعنى أن ذلك الاضطهماد قد شمل اليهود 
فى ذلك يهود الشرق مع يهود الفرب . اى أن 
اليهود مضطهدون اينما وجدوا ء أما البعد الثالك 
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وقع على اليهود لا عادله اخطهاد وقع على سواهم 
فی آی زمان ولا مکان . آی آن آحدا گم باق ما لقیه 
اليهود من عنت ٠‏ ويكفى آن نشر الى تسقيب يورى 
آیڈے ادرف فى كتابه الصهدودسة هڈذار ۰ على تلك 
القضية بقوله « فى اعتقادنا أن التأكيد بان شعهبا 
ما أو دڌومية معينة فد فقاست من العذاب أكثر من 
آی شعب آخر فى العالم على امتداد التساريخ 
الائنسانى كله إا يعنى فقط تشوبه الواقع التاريضى 
حربا وراء أثارة نعرات التعصسب القومی الذميم 4 
بل هو أيضا انزلاق بالغ الخطورة الى مواقع 
العنصرية » ( ٦.‏ ص )۲ ) . 


آن ما يعنينا ببساطة هو ان تلك الفكرة بوجهيها 
کانت تمش الواشع السیکاوجی لحموعة معينة من 
اليهود فى زمان ومكان معينين ٠‏ وما نعنيد بان تلك 
الفكرة کائت تمثل واأقعا سیکلو جیا لدی ھؤ لاء انها 
ند دخلت فی نسیج تکوین شخصیتهم عن طریق 
ما تلقوه خلال تنشتئتهم الاجتماعية بالعنى الذى 
الحاور الى تدور حولمها عاداتهم وتقاليدهم وأمكارهم 
وآنمامل سلوکهم ه ولىسوف ايتضح لنا ذلك فیا 
بعد . ونستطيع أن نتبين فى فكرة الإضطهاد هذه 


آولا : 
يتجه أصحاب الفكر الصسهيونى انطلاقا من أن 
اض طهاد اليهود آمر يرجع الى تاريخ موغل فى الفدم 
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الى اليحث عن صور لذلك الاڈ طهاد ق الدسر 
التديم ٠‏ ولم تعييهم مهمة البحث والعتور على المديد 
من الحسور التى کف ذلك الاضطهاد ۰ ولعل آقشدم 
رلك السور حمیعا وأو هاها ححهك ھی التى تحطلی 
بالقدر الاكبر من تركيز واهتمام مفكرى الصهاينة 
أعئى الرخوع ياشتطهاد اليهسود. الن عضر القشستات 
الرابلى أى بالتحديد الرجوع باضحلهادهم الى عضر 
» طردهم من فالسطين 5 ولیست ولال اخاتیار 
تلك الصورة بالذات محلا لزيد من الاهتمام والتركيز 
ا الى ك هل فة اد ب 


انا : 

لم يكن بد لكى يستقيم الفكر الصهيونى وتتسسق 
دعاواه من أن يجد صورا لاستہرار اضطهاد اليهود 
فى العصور الوسطى . ولم يجد بغيته الا فى أحياء 
الجيتى وما لاقاه اليهود فيها من عنت شارا صفحا 
عن حقيقة ان اقامة مثل تلك الاحياء لم تكن بالظاهرة 
التى تعرضس لها اليهود فى كافة انحاء العالم بنفس 
الصورة » مضلا عن أن القول بان اقامتها قد تمت 
قسرا ١‏ تكم عليه اكرون الهانة ان 
a ( (‏ ا امفكرين a‏ 
فى سرد المزايا التى عادت على اليهود من جراء 
اقامتهم فى تلك الاحياء ( IE ۲٤‏ رغم كل ذلك 
فقد مضی الفكر الصهپونى مبرزا ما لاقاه اليهود من 
عنٽت ف تلك الاحياء وما صسادفوه من عذاب . 
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ثالفا : 


وحد الفكر ااسهيونى شالك بهذا الخصسودں ف 
الي الكددت: هة فا اق عا جر بن 
اخراوات وة يال ٠‏ اليمو د فطل الك 
النازى . فلم يمل مغكرو الصهيونية من الحديث 
مرارا وتكرارا عن تفاصيل مالاقاه اليهود من عذاب 
ف معسکر ات الإعتقال النازية , مات الكثب وآلاف 
امقالات وملايين الصسور والقصصس عن تفاصيل 
بشاعة مالاقاه اليهود فى تلك المعسكرات . وكأن 
اكرات التازية سه مح لينا نشاغة ما جر 
فيها بالفعل س لم تكن قاصرة على رقعة AN‏ 
ھی تلك ال النازية سيطرتها عليها » وعلى 
عصر محدد هو عحصر النازية . لقد صور الفك 
الشميونى بلك ال ات وكانها فيلت الال 
جمیعا > وکأن من فيها هم يهود ذلك العالم جميعها »> 
ضاربا صفحا عن حقيقة تاريخية ثابتة أجمع عليها 
مؤرخو تلك الحقية جمیع ا على اختلاف مشساریهم 
واتجاهانهم وهى ان العسف النازى الهتلرى رغم آنه 
کان زكرا على الهوة اناا الا انهل كن قاهرا 

ET‏ القوي 
رة E‏ 
سرا اليوم ما كان من اتصالات فملية بين « الوكالة 
AA E A‏ 
النازی › بل آن جون کیمشی قد اشار اليه ف کتابه 
الشهر الطرق السرية The secret roads‏ 
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فلا عما أسغرت عنه محاکمات ايخمان من وقائع 
تسیر فی نفس الإتجاه أو شير اليه أعنى تأکيد وجود 
ثل تلك الاتصالات . وكان من بين الذين يتصسدرون 
الحركة الدميونية العالية آنذآك حاييم وايزمان 
وناحوم جولدمان ولیفی اشکول وبن جوريون بل 
وجولدا مائير أيضا . 


رابعا 


لم یکف' الفكر الحسهيوئى عن محاوانك مك فكرة أن 
اليهود مضطهدون حتى الى ما بعد انتهاء فترة عسف 
النازية باليهود » بل الى ما بعد انتزاع البهود' قسرا 
لفلسطين المريية واقامتهم لدولة اسرائيل . بل حتى 
الى ما بعد ما أسفرتث عنه حرب پونبو سنة ۱۹٩۷‏ ۰ 
بعد كل ذلك ما زال الفكر السهيونى حتى يومنا هذا 
لإ يفت يكرر دون ملل أن « اليهود مشطهدون » ومن 
يضطهدهم هذه المرة هم المرب ٠‏ صسحيح أن مهما 
الفكر الصهيوئى شد ازدادت سعوية وبعدا عن 
النطف . ولكن من ينظر الى السحف وامجلات 
الاسرائيلية . ويثأمل ما تحمله من مشاعر « الخوف » 
ومظاهر « الفزع » لدى الاسرائيليين من المرب 
لا يملك الا آن يتعجب . ولكن عجبه سرعان ما يثلاشی 
اذا ما وضع أمام عينيه طبيعة الحسورة المتى يريد لها 
الفكر الصهيونى أن تستقر فى عقل العالم الخارجى 
بعامة » وعقل من فيه من اليهود بوجه خاص . واهم 
من ذلك كله سعيه الى أن تسستقر تلك الصورة فى آذهان 
اليهود الاسرائيليين أنفسهم . قد يكون لنشر مثل تلك 
المسورة فى الخارج ضرورات سياسسية واقتصادية شتى 
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من الناحية السيكلوجية ما وجدنا أن تدعيم تلك . 
سور مت بسب قريب اي ميد اتيديد عریی حفیشقی 
مباشر لكيان اسرائيل . بل انه من الناحية السيكلوجية 
س ودون تعارضں آو المبرراات س لي 
Eo, a‏ حیث لامکان ۴ ذلك الدين 
ليهودى منتسر بل ان كل ما يسمح باه هو سورة 
ليهودى يرد اعتداء أو يسءتعد لحماية نفسه من اعتداء . 
واذا لم يكن فى الواتع ثمة اعتداء ولا تهديد باعتداء 
نلا باس من الايهام بكل ذلك ولتذو سريعا صورة 
« انتصار اليهود » ولتحل محلها صورة ١‏ مخافة اعنداء 
العرب » س واذا شنا تبسيطا للفضية فان « اليهودى 
المنتصر » انہا يعئى بالفعل فى اطار الفكر السهرونى 
ان البهودى لم يعد يهوديا » أو بعبارة أخرى أن التكوين 
السیکلوجی القديم » للیهودی ) فد انهار وحيندذ 
يصبح على الفكر الصسهيوئى الاقدام على عيملية بالفة 
الصه ويه و النعقيد' وهى تشکیل تکوين, سہیکلوجی حدید 
النهوذى الاسرائیلى . وعلی آی حال فان تلك الى ماي 

انی عملية خلق سخحسية يهودي جديدة نے کد 
دات بوادرها بالفعل ¢ ولقل ذلك نحسورة أو بأځری 
هو موضوع بحثنا . 


اهن الور اا ية التي تة اتفن ال وى 
مدللا بها على اشطهاد الیھود دائہما ۰ وف کل مکان 
وبصورة لم يشهدها أحد . ورغم ما فى تلك الادلة من 
تشاقضات . ورغم ما يمكن أن يؤخذ على تلك الححم 
من مثالب » فان كل ذلك لا ينفى قط ان تلك الفكرة 
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ھک لے ھا ری کے واا اساسا لوین 
السيكلرجى للبهود الاسرائيليين . ولو اعدنا النظسر 
بامعان فى تلك الصسور الاربع التى يشقدمها الفكر 
اأحسهيونى للانحلهاد اليهود . لوجدنا أن أكثر تلك 
الصور اتصالا بموضوعنا ٠‏ وأكثرها بالتالى حاجة لزيد 
من اهتمامنا هى صورة الجيتو بوصفها السورة التى 
يدمها الفكر السهيونى لاضسطهاد اليهود فى العصور 
الوسطى 0 وثرجع الإهمية الخاحة س یما ذدری س 
اتلك الور بالذات: الى اساب نة هى ٠‏ 

النظر عن اسباب ذلك التجمع وعن حقيقة مالقيه اليهود 
فى نلك الاحياء . كان مقدمة موضوعية وتعبيرا حقيقيا 
عن عدي ويال .النهود ف مجه ماهم الاميلية ى الك 
المناطق . ولا تتأثر تلك القضية بما اذا كان ذلك نتيجة 
لرفض اليهود لذلك الذوبان أو رفض الجتمع له . 


٣‏ س ان تلك السورة بالذات من حور الاضطهاد 
التى يقدمها الفكر الصسهيونى كانت مقدمة للحسورة 
التالبة لها والتى قدمها ذلك الفكر اعنى الاإضطهاد 
النازى لليهود وارتباط ذلك المسورة الاخيرة بالجيل 
الحالن فق اسراتل امي شف ن الان :: 

٣‏ ان احیاء الجیتو ‏ فی بدایتها على الاقل س 
لم ثكن بالسمة امميزة للحياة اليهودية فى العالم أجمع 
ولكنها كانت بالتحديد » وبالصورة التى يقدمها الفكر 
السهيونى » بمثابة السمة الميزة بالفعل لحياة اليهود 
فی وسط وشرقف أورويا . وذلك یعنئی ييساطة أن طلابع 
الخياة ق الحيتي قد تسب ديرا ادها بالنجية لجل 
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الذى اخترناه كنقطة بداية لبحثنا والذى نزح الى 
اسرائيل من تلك المنطقة بالذات او بالتحديد ان ذلك 
النلابع قد ترك ائره على عملية التنشئة الاجتماعية التى 
نما من لالا اء ولك الكل اعلى خيل الخالر في 

) م ان الكثير من الكثاب والباحثين س من الصسهاينة 
وغيرهم ‏ يفسرون الكثير من مظاهر الحياة المعاصرة 
ف اسرائیل وبخاصة فى الكيبوتزات باعتبارها نوعا من 
رد ااغعل أو الذفى لظاهر الحياة الإاجتماعية فى احياء 
النيذو وسہوف نتعرضںس اذلك بالتفصسيل فيما بعد ۰ 

ه ‏ ان تجربة الكيبوتزات فى اسرائيل وهى تجربة 
بالغ الدلالة فيما يتصسل بعملية التنشئة الاجتماعية 
هنال قد کانٽ من دنع أولئك القادمين من وسط وشرق 
أوروبا بالتحديد حيث الوطن الحقيقى لظاهرة احياء 
الجيتو . 
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الحياة فى الجيتو 


ان المؤرخ البريطانى الجنسية » الصهيونى الميول» 
وأستاذ الدراسات اليهودية فى جامعة أكسفورد سيسل 
روث يبالغ فىتةصيه لنشاةالجيتو ۲ ۰ من ص ۲۷٢‏ 
الى ص ۲٠١‏ ) فيرجعه الى مؤتمر لاثيران التالث الذى 
انعقد عام *٭۰ وهو واحد من خمسىة؛ مؤتمرات 
شهرة عقدتها الكئيسة الغربية قى الفترة من ١١١١‏ 
الى ٠١١۷‏ . فقد آوسى هذا الموتمر بفصل المسيحيين 
عن اليهود . ولكن سييسيل روث لا يلبث ان يقرر انذلك 
القرار قد استمر طويلا دون تطبيق ٠‏ الى ان أصدرت 
جمهورية فينسيا عام ٠١٠١‏ آمرا بعزل يهود الدينة فى 

خاس عرف با۳« لأر Ghetto Nuo¥o anl)‏ 
Ghetto Veoehio‏ اى المسبك القديم . ومنذ ذلك الحين 
انتشر اصطلاح الجیتو فى ايطاليا كلها حيث افيمث 
قسرا أحیاء لليهود . ذلك ف ایجاز ما ډورده يسىرسەيل 
روث عن ظروف نشاة الجيتو . وواضح انه يرى أن 
نلك الأحياء قد افقيمت فسرا منذ نشاتها بل انها حتى 
كفكرة اولى قد نبعت من مؤتمر عقدته الكئيسة الفربية 
فى القرن الثاني اميلادى ونادى بعزل اليهود . أما 
هوارد مورآی ساخار الذی تلقی دراساته فی بریطانیا 
أيضا والذى يعمل مديرا لعهد جاكوب هيات فى اسرائيل 
فانه پتناول خلروف نشاة آحیاء الجيتو ۲0 سس fo‏ 
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الى س ١ ٥‏ تالا آنه لها يثیر اأسخرية أن أول أحياء 
الجيتو الذى أقيم ف أسبانيا وسىايلسىيا ف العسس-ور 
الوسعلى الميكرة > فد اقيم يتاع على حلاب اليهود أنفسهم 
کتعیہر عن استقلالهم الذاتى ۰ وف القرن السادس 
عشر فرذت آحياء الحيتو بالقوة من اعلى كنوع من 
ا المكانى ولیس کمجر د تعدیر مقبول ب الاستقلال 
بول الرابع اول جیتو رسمی فی روما عام ٠٣۵۵١‏ وتبعه 
بقية الكائوليك ثم البروتستانت الالمان ٠‏ ولقد تحدد 
مگان الجيتو بالقرب من مصسنع لابنادق Giotto‏ ومن 
هنا اتف الحيدو أسمك 5 


نشا الجيتو اذن بمعناه المنعارف عليه ف الفكر 
السهيونى ف منتٽحسف القرن السادس عشر رغم 
ما يذهب اليه جمال حمدان من الفقول بانه « طوال 
عدس ور التاريخ وف کل البلاد والاقاليم ارتبط اليهود 
کشاعدة بلا استشتاء بالعزلة السكنية ف حی خاس من 
المدينة : الجيتو » "١ ١‏ س ) ) . 


الليل NEE u‏ تواحد E‏ 
أو آی مسیحی داخلهے ۰ وکانت ما زل الجيٿو تبدو 
اعلى من نظمراتها فى الدينة وذاك لانه لم يكن مسموحا 
باتساع مساحة الجيتو عن القدر المحدد له »> وبالتالى 
ونظرا لا كان معروفا عن اليهود من خصوبة » لم 
يکن هناك من حل ا ٻارتفاع المباني راسيا لاستیعاب 
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زبادة السكان . وكثيرا ما أدى ذلك الى انهبار 
TNE‏ الذراي والخلوية الى نوا فا 

کما كان ذلك يؤدى ايشا الى انتشار الحرائق 1 
ویمنی سیسیل روث ف وصفه قائلا ا أن حوائما 
الجبتو لم تكن كإافية فى حد ذاتها لعزل اليهود ولذاك 
ذقد تم تد عیمها بعلامات مميز ‏ لليهود شم فرضها ف 
يؤت ر لاتبران الرأبع عام ٠۲٠١‏ ا انها شان 
ا مشر ۰ فد کان على E‏ ف ايطاليا مغلا 
ارتداء er:‏ حفر اء أو حمراء ة وکان عليهم ف الانيا 
وذ ثدىارة ص فراع تثدرتن غوق الرداء عند موضسع 
القلب + وکانت العقوبات توقع فورا اذا ما وقد 
آحد اليهر د ار داع نلك الشارة خارج الجيتو ٠‏ 
بل ان الامر قد امتد فى بعس الاحيان الى غ الجيتو 
تساه . 


ر فیما ينعالف بالعلاقات الرسمية داخل الجيتو آی 
علاقات اليهود بعضهم ببعض داخله فان سیسیل 

روث )۲€ ) يقول آن الجيتو کان ‌حکكومة داځل الحكومة. 
او ع ا ال ل ا ا 
اشرافية صغيرة يتم انتخابها عن طرية ق قطاع اکبر 
يضم المساهمين الرئيسيين فى الضرائب الذين يشکلون 
أشبه شىء بلجنة ثانوية مهمتها اتخاذ, القرارات ذات 
الأهمية الخادسة . وبذلك فان الفشراء ‏ ومغا لمايرى 
یسل س لم یکونوا ممثلين بأى شكل ف تلكالحكومة. 
بل ان القتاطتين ق الجيتو رف بقن البلدان كاتا 
دعد استبعاد الفقراء منهم ينفسمون الى السام ثلاثة 
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رفقا لئروة کل فرد دحکبث يصمح لكل سم ة فى النهاية 
قل مواز لكقل القم الخر فى i‏ ن النتلا 


وپژید ساخار الامر وض وحا فیشیر ١ ٠١ (١‏ الى 
أنه كان من المفروض أن تقوم حكومة الجينو 
اي العام » ا اليهود لبوا ااه آیناء ee‏ 
تا . اا انى آنذاك ڪان 
و بدوره الى طبقات بحیث لمیكن يؤثر ری 
الحياة فيه سوى ارادة ورغبة اليهود الموسرين 


١ کنن‎ 


حفا لفد کان اليهود أبناء عصر هم هكذا يقول ساخار 
ويتفق معه سيسل روث وكان ليس لمة تناقض بين 
هذا القرل »> والتمسىك أن هناك تاریځا لليهود يتخذ 
ماساره منفصلا عن العصر وعن المكان . وعلى أآى 
حال فان مسسالة انقسسام اليبهود الى أغنياء وففراء وتمايز 
ھؤلاءِ عن هؤلاءِ أمر لا ینیغفی أن تفوتنا دلالته ؛ ولسوف 
نتذاول بشىء من اهيلي ا نتعرضں لا 
الكيبونز a‏ » ان ذلك ال بين آغنياء اليهود 
وفقرائهم لم يکن e‏ 1 داځل أحياء الجيڌو بل أنه 
کان يتعداه الى خارج حدود تلك الاحياء قزل دوری 
الإمبراطورة كاترين الثانية امبراطورة روسيا عام 
۰ والذی أدی الى تحديد اشامة اليهود . أنه 
يعد فتر رة تاريخية فصر ° د استطاعت العائلاث اليهودية 
الواسعة الذراء والنفوذ تخملی أسوار تحديد الاقام ٠‏ 
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ويناء القصور الفاخرة فى موسكو > وبطرسبورج ٠‏ 
دیدما بیت داځل الإاسوار عشرات بل مگات الالوفی 
الكادحين اليهرد الذين يعانون من الفقر والتعسسف » 

0 ۰ س ۲۲ ) وتتفق تلك الاشارة مع ما أشار اليه 
همال حمدان ف معرضس حدیثه من أن أحياء اليهود كانت 

تولف فى الغالب الاعم غاا مى الأحنان الفقبرة فى المدن 

E‏ علی ذلك بحی اليهود ف لندن ثم عدا 
على ذلك تول :0 دمع ذلك فند کان أغنياء اليهود 
نتسون فاا الخضن لصوا فى الاختاد الراقة غي 
اليهودية ( “١‏ ص ٠١‏ ) . 


آما عن طبيعة العلاقات الاشتصادية داخل الحيتو فان 
دسيسل روث ( ۲١‏ ) يؤكد أن حكومة الجيتو كانت 
مسئولة تماما عن تنظيم الحياة الداخلية فيه بل انه 
يشر تدليلا على ذلك الى أن الجيتو ف براغ کات 
له محكمة وسجن . لقد کان موکوا [حكومة الجيدذو 
النيوض بالاعباء المالية اللقاة على عات الجيتو > 
وى مقدمتها جباية الضرائب التى كانت الحكومةتفرضها 
عاما بعد عام على اليهود ككل ٠ء‏ هذا الى جانب 
الساريف الداخلية التمتلة ف تکكاليف الانفاق على 
السد واعانة الفشراء u‏ و المحافذلة على المشابر ¢ 
ودفع أجور مخنلاف الوخلفين . ولفد كانت الضرائب 
تجبى بشكل منتظم على راس المسال آي على الدخل 
أو عليهما معا . وكانت العقوبة ف حالة عدم الطاعة 
أو المروق هى الفصل من الانتماء للجماعة وهى عقوبة 
كانت س فى ظل تلك الظروف السائدة فى الجينو م نثي 
من المشوف قدرا اکبر مما نشره آى عقوبة آخرى + 
وكانت حكومة الجيتو مسئولة فى نفس الوقت عن تنفيذ 
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رغبات الحكومة الأكبر وقمع الاتجاهات المعارضة . 


كانت نلك هى عوررة تخطليطية عامة لطبيعة الحياة 
ال.اخلية فى احباء الجيتو . بقى أن نتحدث عن علافة 
مواحلنى الجينو بالشعوب المحيعلة بهم من غبر اليهود . 
لقد اتخذت اجراءات عديدة حيال اليهود . واتخذ 
اليهود موافف ستى حيال تلك الاجراءات وقد اخترنا 
اتناولنا تلك الإحراءات النى اتخذت ديال اليهرد 
لتمييزهم عبانيا .أعنى تلك الإجراءات المتعلقة بتحديد 

| — ان اجراءاٽت الئمييز العيانى لليهود کائن 
بمثابة البداية النحلقية والفعلية أيشا لسلسلة 
الاجراغات" التالية عليها والتی تناولت ملا حخلر اشثغال 
اليهود بحرفى معينة ٠‏ أو فرض ضرائب معينة عليهم 
بوسفهم يهودا ٠‏ أو ما الى. ذلك . 

۲ س أن تلك الاجراءات بما تتشضمنه من تحديداث 
آول تعبر مادی عن اختلاف اليهود عن غیرهم وهی 
قضية لها أهميتها البالغة فيا نحن بسدده من ڊحث . 

۳ س ان تلك الاجراءات كانت من الشمول بحيث 
نستطيع أن نتول مطمئنين انها دخلت غالبية البيوت 
اليهودية آنذاك ٠‏ بعكس بقية الاجراءات التى قد لا تؤثر 
بعنف الا فيمن تمس مصالحه أو فشاطلاثه . وذلك 
NE OT‏ 
اادة الخام التى تواذرت لدی > جميع الييود الأقيمبن 
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فى وسسط وشرقى اوروبا انداك والنى تصلح لتشخيل 
حوهر عملية التنشئة الاجتماعية هناك . 


بلك الإحراءات وا يعنينا الآن هو ەناقشىڭ موقف 
اليهود منذها ان سیسل روث )( (Nf‏ لا ملك الا آن 
پمترف بما بتعسف به ذلك الموقف من تناقضس الد 
حارب البهود مشراسة خد اقامة الجيته عنما بيدأت 
افاہستك سرا م اذا 2 ف وسنشں الإماتن ف ایلالیا 
پستمرون فی اقلمة احتفال سنوی فی ذکری تأسیس 
الجيتو . اى أنهم كانوا يحتفلون بذكرى اقامة حوائط 
الجيتو لا بذكرى هدم تلك الحوائحل . والامر كذلك 
بالدقة فيا بتدل بالشارات الميزة التى فرض عليهم 
ارتداؤ ها تسرا . فقد ووجهت فى البداية بمقاومة نيف 
ورفن بال الإ أنها سى نفسها قد تحولت فى النهاية 
ای .۔ .٠خ‏ :حار ٠‏ يل لقد استمر الكنير من اليهود 
لحان 5 ارتدائہا وعد ان كفت عن کونها مفرو شه 
سرا . 

پذاآن نکوں تد عرفا بايجاز شديد وبسورة عامة 
لدلبيعة الغلروف التى كانت حيط بالحياة فى الجيتو ثم 
لدلبيعة العلاقة بين يهود الجيتو والاجراءات‌التی‌ائخذت 
لنمييز هم أو عزلهم . بثى أن نشر الى انسكاس ذلك 
کله على موشہ ي عتا أعئى انعکاس کل تلك الناروف 
فى أحياء اأجيتو فى وسط وشرقى أوروبا بالتحديد . 

وأهم المؤسسات التى قامت بعملية التنشسئة 


الاجتماعية آنذاك كانت مؤسستان : الاولى هى الاسرة 
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والثانية هى المعبد ٠‏ وفى الحقيقة فقد كان عمل 
المؤسسستين متداخلا بدرجة تجعل من التعسف الفصسل 
نها ولذلك فسمو ف نتناو هه )ا فا 


يقول دسیسل ړوث ( ۲٤‏ ) أن حياة الاسرة اليهودية 
كانت تتمیز آنذ اك ددفء بالغ » وا معاملة الئسساء 
كانث أكثر رقة من نظرتها فى الجتمع امحيدل من غر 
اليهود ء بل ان ضرب الزوجة كان يعتبر سلوكا خارجا 
عن الاة الونية > بل انه نى فى وره اا 
الآباء والأمهات لأطفالهم فيذكر أن مسألة عغد الخطبة 
بين الاطفال كانت أمرا شائعا خوفا من وفاة الوالدين 
قبل أن يستطيعا اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سعادة 
صغارهم . وفيما نرى فانه ليس آبعد عن مجافاة 
امنطق فى هذا السدد من ذلك التصور لحياة الاسرة 
فى أحياء الحيتو آنذاك . حلاة مليئة بالضفوط من 
الخارج أعنى من غير اليهود ٠‏ ذم هى مليئة بضسغوط 
حكومة الجيتو المسئولة ‏ وفقا لحديث سيسل نفسه 
المعارضة َة دم هی مليئة در عب الفحسل من الانتماعء , 
للحماعة ٭ وهی عقوبا سس على حد شول دسدسل تفسهة 
آیضا ےہ کانت تشر قدرا من المخوف آکبر ما تذیر ه۵ ای 
E‏ ۰ ھی فا س کا ا ا 
منشقسمة ۀ نعلا اففاة كوا فل ران بن اختراقي 
حوائطالجیتو وتحقیق‌فدرمامن‌.سایر قحياةبقية! 
وفقراء ظلوا ا قلك الحوائط ينعمون بتلك الحياة 
التی یری سیسل روث انها كانت تتميز بدفء بالغ . 
e‏ آى حال فائنا لن نركن الى استنتاجاتنا المنطقية . 
شستم برونوبتلهایم الحلل النفسى اليهودى الالمسانى 
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النغاة الامريكى الجنسية ف كتابه أطفال الحلم وف 

ضس حدرنك لل الأسباب النى آدٺن الى ناد 
ایدو تز ات الی أن تمه حركة الث باب شات اساسا 
ف آلانيا واتخضذت لوا اسم الطير الاجر ج 
كانت تسعى الى الفرار من عالم الآباء « وهى الفکرد 
التى كانت نحظی باکر در من اقتناع شباب الجيذو 
آئذاك . اغد کانتث هذه الحركة ذمردا علی ناك الأسر 
شسديدة التسلط التى نشا فيها ... الشباب ٠ ) ١١‏ 
ص ۲۱ ) تم يشير برونوبتلهایم فی موضع آخر من کتابه 
, الى آن تحطيم الأسرة والتمرد عليها فى الكربوتز يعد 

مغلهرا من مظاهر الاحتجاج على الحياة فى الجيذر وق 
مدن وسسط اوروبا بالتحدید ۱ ) ۰ ص ۲۴ ) کما يشر 
ملفورد سبو الى ان مؤسسى الكيبوتز يمتقدون أن 
الدلحل الايوى هو الخاصية المميزة للأسرة الغربية 
النقليدية وأن نظام الكدوتز انما ڀأخذ على عاتقك 
تدمير تلك السلطة ۲۷١‏ ء س |١‏ ) وتعبرا عن 
احاسيسها الشخصبية تفرل احدى اليهوديات ٠‏ « لفد 
کان اتجاهی نحو والدی یتمیز باحترام بالغ ٤‏ ولكن 
ذلك الاحترام لم يكن ينقصس من عص الخوف الشديد 
منه » ۱ ۱۸ ۰ سس ۲ ) واذا كان الأب فى مثشل تلك 
الظروف اعنى ظروف الحياة فى الجيتو س يتصسف 
بالتسلط + فلننظر الى موقف الام فى مثل تلك الاسرة . 
لقشد تحدث سيسل عن العاملة الرقيقة التى كانت 
تلقاها وعن أن ضرب الزوجة كان يعتبر سلوكا خارجا 
عن الديانة اليمودية . تلك الديانة التى تحدث 


ّ Wandervogel F 
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برونر هايم عن نفلرنها الى المراة قائلا ,بسماطاة ومن ` 
قبیل الت حيل فحسب « اذا U‏ کائت اليه دة امرآه 
فانها ند..تاسعر نمزید من الحقد نحو ذلك الدين الذى 
يطااب الرجال بالصسلاة شسكرا لله كل يوم لانه ام 
یخلقهم نساء » ( ٤ ٤‏ ص ۲۲ ) ویمضی برونو لیقرر ان 
حركة الكيبوتز غد اتخذت ضهن أعدافها الاد أ ب 
تحرير النساء وهو يثفق فى ذلك مع اأ رن من اعا 


اليهود بل والصسهاينة آيذا ( 4 هل۷ “٠١‏ ). 


اد بدانا و :ا اا اذا ینا EET‏ د i iM,‏ 
عن الدين ا ۰ ولیس تما غاراي ف فل E‏ 
والاسرة اا يلعبان دورا واحدا تقريدا من حیاث هدای 
الفة اة .فى احا الكيق دف وال 
کہ عبر کال ذلك هر أن اند کان الى حادب کونه 
مرم زا لحباذ الحبتو بالفعل ۰ فان وظيذته ا تکن دينية 
کھذو ترا ڏحسسر. یل كانت تنضمن دائہ ےا وظيفته 
كاخو ست د آي وينه القربویة ٠‏ یت کائت جام فی 
كل جيتو وكملحق بالعبد مدرسة مجائية تغطى تكاليفها 
من الهبات الاختيارية بحيث لا يتكلف الآباء شيئا . 
کما أن التلاميذ الفغراء كانوا يتلقون عادة وجسات محانية 
کما کانت توزع عليهم سئويا الأحذية واللابس ف 
الشتاء ( ۲٤‏ ) . 


كانت تلك هی خسائس حياة اليهود فى الجیتو فى 
وسط اوروبا آنذاك . جدران عالية تفصل بينهم وبين 
امجتمع من حولهم . كثافة فى العدد تمیزهم ۰ ارتفاع 
فى منازلهم يميزها . شارات خاصة تفرق بينهم وبين 
غيرهم . حياة نموذجية لتنمية وتضخم عنصر الاحساس 
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بالتمایز . تم اذا نخلرنا من ااناحية الأخرى لتلك 
آلحياة وجدناها حياة مليثة بالسراع . صراع مع ذلك 
الجتمع الذى فرض عليهمم العمزلة وفرض عليهم 
النذرائب وفرض عليهم مهنا معينة درن غيرها وفرض 
عليهم زيا معينا أو شارة معينة لابد لهم من ارتدائها . 
حياة نموذجية ايضا لتنمدة وتضخيم الاحساس 
بالاضطهاد . وهما العنصران اللذان بدأنا بحثئا بهما 
بافتراض انهما يمثلان العنصرين الرئيسيين لتكوين 
استعراضنا للأحياة ف الجيتو وخاصسة من خلال 
حیالهم والتی لا يخفى ما تعنيه لهم من ابعاد واضطهاد» 
اتضح لنا من خلال ذلك خاصية ميزت ذلك الموقف 
ولعلتا سنصادف لها تأثيرا فيما بعد . أعنى أنهم عندما 
ووجهوا بعدوان قاوموه “ فلما لم يستطیعو ا له ددا 
تغلبوا عليه بطريقة أخرى وهى اعتبار المرفوشس 
مقبولا » والمفروض مختارا : بدلا من ان يفرض الآخرون 
ملينا السكنى فى ذلك الحى الحقير ٠‏ فلنقدم على تلك 
السكنى کہا لو کا قد اخترناها ¢ ولنعثبرها شرفا 
لا يعادله شرف ٠‏ ولنحتفل بنوالنا ذلك الشرف كل عام. 
وبدلا من ان يفرض علينا الآخرون ارنداء تلك الشاراتث 
امميزة نحقرا واذلالا . فلنحرص على ارتدائها باخثيارنا 
أمرا يستعصى على الفهم . ولكنا لو أمعنا فيها النظر 
بعملية التوحد بالعتدى كحل يحفظ للذات اتزانها فى 
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الحيتر وحیل الحالوتس 


وشرقی آوروبا ۰ ولم تكن تلك الحياة لدمذى دون أن 
تخلف آثارها على حياة من عاشوها من اليمود . ومن 
التالان بن نى بيدا ف شور انلك الئاں جت ان 
سيسل روث يشر الى « أن قرنين من الحياة فى الجيتو 
الاجبارى كان لها آثارها بلا شك ٠‏ فمن ناحية البدنية 
تدهور النمط اليهودى ٠‏ لقد نقحت بوصسات من شامته 
واکتسب انحناءة دائمة ۰ لقد أصسبح هیابا بل وعصسبيا 
فى كثير من الاحيان .. لقد أصبحت المهن الهينة التى 
E EEE ae‏ 
ثانية له لا يستطيع منها خلاصا ... لقد اصبح 
احساسه بالتماسك مع اخوائه اليهود متضخما بشكل 
خیالی ٠‏ ومصسحوبا فی حالات كثرة بشمور بالآسى حيال 
شر ال#ود ال بتضلون وة با عدت لهم 
( ۲۲ » ص ۲۷۳ الى ص ۲٣١‏ ) ویول دسیسل روث 
أيشا فى موضع آخر : « لقد خلق التماسك الدينى 
والاجتماعى لليهود > والذى قواه الكره الذى لاقاه 
اليهود من قبل غر اليهود :+ خلق لديهم اتجاها نحو 
التجمع فى شارع أو فى حى معين من كل مدينة » ( ۲۲ > 
ص ۲٠۳‏ ) ويشير جمال حمدآن الى تفس ذلك الاتجاه 
فیذکر مثلا آن باریس وحدها تضم ٥۰‏ / من يهود 
فرنسا وان يهود اسطنبول يبلغون ٥.‏ ألفا من ٦.‏ 
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الفا هم مجموع يهود ترحيا وهكذا ( ١‏ *ء ص اا )٠ء‏ 
على ی حال داشنا تبك نأگدا لوود رلك الصسوررة 
المساسرة فی اسرائیل نفسها حیث يقدم انا راندولف 
براسم بی نابا اعنون اسرانیل : نظام تربوی حديث 
بن الاحصاءات الاسرائيلية ما يدعم ذلك فيذكر آنه 
وفقا لأرقام نداد اسرائيل عام ٢‏ فان قسبة 
٦ر۷۸‏ / من سكان اسرائيل يعيشون فى المدن ٠‏ ويعيشس 
ثلث هڙلاء فى ثلاث مدن كبرة هى تل ابيب وحيفا 
واورشلیم ٦)‏ ٭ سں ۲ ) ونتفق تلك التقديرات مع 
ما یورده ماتراس حوداآه ء فى كتابه التغر الاجتماعى 
فی اسراٹیل ( ۱۹ o‏ جدول س ¿] ) . اما برونوبتلهایم 
فيذكر فى كتابه أطفضال الحلم وف معرض حديثه عن 
مسسى الكيبوتزات وهم أساسا من يهود شرقى 
أوروبا متناولا الحياة فى الجيتو قائلا : « ان ما يذكر 
لها ( رغم شسوتها ) من حسنات هو ما خلفته من روابط 
قربى وثيتة ٠‏ ومشاعر عميقة واضحة كثررا ما تذ 

عن نفسها بشكل تمثياى . فخسلا عن الصلات الائفعالية 


العميفة بين الاحلفال وذويهم » ( ٤‏ »> س ۲۷١‏ ) . 


فى ظلال تلك الحياة التى القينا الضوء س شدر 
ما استطعنا ‏ على جوانبها المختلفة ء نشا فى ذلك 
الکان اى فى وسط وشرقى أوروبا وذلك الزمان أعنى 
الترن التاسع عشر تقريبا جيل من اليهود س هو جيل 
الحالوتس س كان له أكبر الأثر فى « مسنع » اسرائيل › 
على مظاهر الحياة فى اسرائيل اليوم » بل ما زال أفراد 
من هذا الجيل ,يتصدرون الحياة الاسرائيلية العامة 
حتى يومنا هذا . وربما تبدو للوهلة الاولى أن الشقة 
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بعيدة يبن آحیاء الجيتو ا وصفناما س وبين دلك 
وان كانت اقامتها جبريا قد بدأات فى منتصف الفرن 
السادس عشر الا أنها اسنمرت جبرية حتى نهاية القرن 
الثامن عفر هذا اذا ما امتبرنا أن اسوار الجيتو قد 
انهارت بقيام الثورة الفرنسية . ولكن ذلك لا يعنى 
اتتهاء السمات والخسائس التى ميزت تلك الحياة . 
له أتيمت احياء الضتو بقدان عن أعلى هذا د 

رلكنها أسبحت“ واقعا ماديا ملموسا يعيشه اليهود 
بل يتمسکون به كما سبق آن اشرنا من قبل . ولذلك 
فان تحطيم الاسوار الحجرية للجيتو حتى لو سلمنا 
بانجازه على الوجه الأكمل لم يكن يعنى بحال تحطيم 
الاسوار الاجتمامية لذلك الجيتو بل لعله ‏ من 
الناحية السيكلوجية ‏ كان يعنى مزيدا من تدعيم تلك 
الحوائط بعد أن أحس سكان الجيتو بأنه 

ما یکفل تمایزھم الا تمسکھم هم بآنهم متمايزون عن 


او أبرازا لجائبها السيكلوجى . 


ان آبرز ما يجمع بين أبناء جيل الحالوتس من‌الناحبة 
اللا في فحرتم الل تلن و ٠‏ رق ااا 
اقدم هؤلاء على النزوح من اوطانهم الأصلية ؟ فلنتناول 
أولا ما يتدمه الفكر الغربى بعامة والصهيونى بخاصة 
تق ا للك انزو ٭ 
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يقرر ايزفشستادت اكبر ءلماء الاجتماع الاسرائيليين 
امماسرين ١‏ ان المجتمنع الييودى فى فلسطين ( المسمى 
بالبيشوف ) وكذلك دولة اسرائيل + كل ذلك قد نا 
خلال نشاطات الجماعات السهيونية التى انبعثت 
فى تسعينات القرن الناسع عشر فى وسط وشرقى 
اوروبا » ( ۲۳ ) كما يقول ايزنشتادت فى كنابه المجتمع 
الأسرائيلي واسفا تمرد تلك الجماعات على حياتهم 
اك و افد كان ذلك الرة ءا من الفؤر ان الحتيونى 
العام ضد الحياة اليهودية فى الدياسبورا(ا) الحديث 
واينسا الى حدما تمردا ضد الحركة الصهيونية 
الرسمية التى كان عليها التئازل عن العقائد الاساسية 
لايدیولوجينها حتى تتمكن من مد جذورها فى الحياة 
الطائفية لليهود . وقد كان التمرد السهيونى العام 
.وجها ضد الفرض القائل بامكان استمرار الحياة 
والتقاليد اليهوديتين ف اطار مجتمع احديث غريب ء 
ان هناك عثيدة جوهرية فى الايديولوجية الصهيوئية 
مؤداها اند فى داخل مشل ذلك الإنلطر ثان 
اليهود سوف ينهددهم اما الفناء الروحى والحضارى 
وذلك بتدمر القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الحديثة لحياتهم الطائفية ولعاداتهم »> واما الفناء 
اقنصاديا وسياسيا وبدنيا نظرا لان المجتمع الحديث 
لا يتمثل ثماما بل ويعجز عن هضم هدا العنصر 
الغريب » ( .1 »› ص ۲ الى ص ۳ ) لقد نشأث 
حركة الحالوتس اذن قى مناح طابعه التمرد والتهديد 
بالفناء والاحساس بالعزلة ٠‏ تمرد على الحياة ق 


(إ) 004ف تمنى بالعبرية اليه . 
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الجيتو + ونمرد على حكومة الجيتو . احساس بان 
الذناء بتهددهم روحیا و حضاريا وافنىاديا وسىياسىيا ٠‏ 
اعتقاد راسخ بان امجتمع الحديث لا يمكن أن يتمنلهم 
ويهضىمهم ۰ ول لث آیزنشتادت أن رتحدث عہا)ا 
استهدفه أولتك الحالوتس القدامى من هدرتهم فيقرل : 
« لم يكن المهاحرون الييود الاو ائل يستهدفون أهدافا 
اقتصادية أو امنا شخه را س بل ان الإهداف كانت 
تخضسع امال حضاریة واحجتماعية دور حول اشامة 
نمع حديد من المجتمع اليهودى اإقدس الحديث ٠‏ الذى 
ینحسف اساسا بأنه ذاتي الحكم ومستقل افتصاديا .۰ء 
لم بكن هدف المجتمع الحديد التحسينات الاقتصسادية › 
ورفع مسنوى المميقة › بل تسوية البناء الاقتصادى 
الإاجتماعى ٠‏ والقلب الكامل لليناء الاقتصادى اليهودى 
فى المدياسبورا » ( .۱ ۰ ص ٤‏ ) ویبدو أن آیزننتادت 
تد خرن على أن برسم الحالوس رة اقية تبلا 
من وجهة نظره :۳ وييندو آنه انطلاقا من سور ٥‏ أن 
وجود أهداف اتتصادية دفعت أو حثى أسهمت فى دفع 
الحالوتس الى الهجرة قد يشوه تلك الصورة قد حرص 
على نفى مثل تلك الاهداف تماما > ولكنه لم يستطيع 
أن يستمر تى ذلك الذفى طويلا . فبعد أن حدد أن 
أهدافهم کائنث « تدور حول اأقامة نہط حدید من‌الجنمع 
اليهودى المقدس الحديث » لم يجد ما يصف به ذلك 
المجتمع المأمول الا فى استخدام عبارات « الاستقلال 
الاقتصادى » و ١‏ تسوية البئاء الاقتسادى الاجتماعى » 
و «» القتلب الكامل لليناء الاقتصادی اليهمودى ف 
الدياسبورا » ولا نعتقد أن آيا من تلك الأهداف يبعد 
عن كونه هدفا اقتصاديا .ولا يعنينا فى مجال بحثنا قضية 
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الإهداف الاقتصسادية فى حد ذاتها ولكذها نعنينا من زاوية 
انها تخذل الارضبة المناسبة ضسر ما يقول به 
ایزنسنادت نفسه من تميز حياة أولئك الافراد بانيا 
بليئة بمشاعر التمرد والرعب والعزلة . وعلى آى 
حال فان مناحم بیجن الذی بعد فیمها نرى من آبرز 
العبرين عن روح حركة الحالوشس ‏ وان كان انتماؤه 
الفعلى الى تلك الحركة يمكن أن يكون محل مناقشة س 
يقول فى مقدمة كتابه الثورة : قصة الأرجون ١‏ انه لامر 
بدیهی انه ینبغی على من یقاتل آن یکره شیئا ما 
او شخصا ما . ولقد قاتانا . وكان علينا أن نكره 
اول وابتداء ذلك الاستسلام الكامل والمرعب والمسنمر 
الذى ميز قومنا اليهود دون مبرر . اولئك الذين جالوا 
لآلا السنين فى عالم ملىء بالقسوة ١‏ والذين كان 
استسلامهم ذريعة لن يحيطون بهم لكى يسخروا 
ہنهم » ١‏ ۱ ) ویهنم آهارون كلاينبرجر فى كتابه المجتمع 
واللدرسة والتقدم فى اسرائيل بابراز الجانب 
الايديولوجى كدافع لهجرة الحالوتس فى اطار لا يختلى 
كثيرا عن الاطار الذى دمه ايزنستادت والذى أشرنا 
اليه توا ٠‏ قول کلاددبرحر ۽ « اآن من کانوا پعملون 
سابقا كطلبة ومحامين وأطباء ورجال اعمال وتجار 
وکتبا » اذا ما أقدم کل ھؤلاء بحمانس وف خلل ذلك 
الظروف على القيام بعمل بدنى شاق لم يعتادوا عليه 
من قبل كتجفيف المستنقعات » وتعبيد الطرق » وبشاء 
انازل » وفلاحة الارضں ۰ فان ذلك لدليل حی على 
قوة الإفكار » 1١ ١‏ *ء ص ١‏ ) اما جودیث شسوفال 
نانها تحاول تقديم المسالة نفسها فى حسورة بحثتجريبي 
احسائی بعنران دور الايديواوجية کاطار مرجعی مسبق 
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للمهاجرين يسنهدف النوصل الى حدود العلافة بين 
بأحوال اسرائیل ۰ ومدی ما هو متوافر لديد من خطط 
واضحة ما سيفعله فيها . وقد أسفر البحٿث عن 
نتيجة مؤداها انه كلما ازداد النشاط الصهيوئى للمهاجر 
قبل الهجرة او حتى بعدها زادت معلوماته عن 
اسرائيل ٠‏ وازدات شدرته على استخدام تلك المعلومات 
استخداما جیدا لوضسع خملل لبقائه هناك ) ۹ ( ۰ 


كانت تلك هی ابرز الافكار التى حاولت ان تصور 
المناخح الفكرى لجيل الحالوتس ١‏ وعلينا آولا أن نشير 
الى حقيقة لا ينبغى أن تغيب عنا وهى أن جيل الحالوتس 
لم يكن يمئل فى البداية على الاقل الا نسبة محدودة 
من اليهود بعامة وحتى من يهود شرقى أوروبا 
بالتحدید . ترىی لماذا آقدم هؤلاء دون غرهم على 
خصائص تميزهم عن غيرهم من يهود نفس الزمان 
ونفس الكان ؟ لقد افاض الكاب من اليهود بخاصة 
فى ذكر ما يبدو وكانه ادق التفاصيل المتعلقة بطبيعة 
كل موجة من موجات الهجرة ومنها تلك الثى ضمت 
حيل. الحالوضن ٠.‏ ولسنا بحندد ‏ التخرشن لذلك اسيل 
من التفصيلات والجداول والاحصاءاث الذى تفيض به 
الكتب ( ٠١‏ ) أن ما يعنينا هو خصسائص التكوين 
السيكلوجى لأولئك الحالوتس . ولكن كيف لنا بالوصول 
الى ذلك ؟ سبق أن أشرنا فى معرض حديثنا للموقف 
الذى أنخذه اليهود من اجراءأات تمیز هم وذكرنا آنه 
کان موقفا يتسم بالتناقض بمعنى أنهم قد حاربوا تلك 
الاجراءات فى البداية كأشرسل ما تكون الحرب ثم 
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E‏ التمسك ء 
کان ع ذلك هو الوفف العام 4 ولقد حان الوشت لنتساعءل 
هل کان ذلك هر موف O O‏ 
ل ,۽ سکن مو شف الج ع بل کان مد فف الإغلرة ال أحقة . 
ولکن ماذا عن موف الاقلية + ليس أبامنا الا أن أنحء ره 
على نقیشس ذلك کک پذرضں لئ زاك الافليذ ار داع 
الشار ات الممسيز ه لأبهود ولکن اخساسهم با اد 
ل ينقلب الى احساس بالذخار 5 ولذلك فما أن e‏ 
الظرونت مواتية للتحال من ذلك الالتزام حتى بلشوا 
بشساراتهم تلك غر نادمین ۰ قد تحير تلك الإقليك على 

الخضوع ما تفرضه حكومة الحيتو ر من نظم ولكنها 
تظل داتّما تستشعر مرارة فى ذلك الخضوع وما أن 
تاو ح لھا الفر حصسة حتی تنحللف متدللة من ا ٫نلاف‏ 
الحكومة . قد تجبر للك الاقلية على الاقامة سىرا ف 
أحياء الحيتو ولكنها 1 تحعل من E‏ محلا مخځتارا لھا 
وما ان تواتيها فرصة الانطلاق منه حتى تللق دون 
نردد . بل انه لن المفهوم تماما من الناحية السيكلوجية 
أن تقدم تلك الاقلية ما ان ثحد سبلا الى ذلك علی 
التمرد والثورة على كل ما يمت بسلة لتلك الحياة 0 
ننلامها الأسرى ... نخلامها الدينى ۰.. نطلامهسا 
التعليمى ... نظامها التشريعى . اى بعبارة اخرى 
ل ید وأن CE‏ صىورة الجماعة الخارجة عن التقاليد 
والخادات والقم والافكار والانماط السلوكية الشائمة 
لدى الجماعة الاصلية التى تمثل الاغلبية . وما ان 
تواتى الفرصة ذلك الخروج الجماعى حتى يتخذ لنفسه 
ص ورة الجماعة الأجديدة ا لا يربطع‌ا بالجماعة 
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اة :اة مر الوا وای وکن رب 
من يتساعءل ما مفزى ذلك الحديث المسترسل عن 
أغلبية تخضع وأقلية نتور وئتمرد وتبحث عن سسبيل 
للانطلاق بعيدا ؟ ان تلك الاقلية ليست فیما ثرى ‏ 
وآن يکونوا جيلا من الرافضسين . الرافضين لكل ما يمت 
.اة لحباة الجينو وفى مقدمة كل ذلك ارتضاء بئى 
فومهم للاجراءات اإتخذة حي الهم وتوافشهم معها 
بالصسورة التى اسلفنا الاشارة اليها . ولكن هل منيح 
ناك اقول هان ,الفا اة لوقه 
النكار حى للغاليية الى ارتا الها الما انرص مبررا 
لافتراضس حتمية ذلك التناقشس » لقد كان الاحساس 
بالتمایز والاحساس بالاضہطهاد ھہا عتصرا النكوين 
بالتمايز لدى الاغلبية تعبيرا صادتا عنه فى تمسكهم 
أن أصبح فى وسعهم الاقلاع عن كل ذلك . أما عتصسر 
الإحساس بالائطهاد فیتحلی فی اصرح صسوره فیما 
الموجهة ضدهم . كان يهود الاغلبية اذن يشعرون 
بالتمایز ويشمرون بالاضطهاد وكان هذان هما 
العلضران الرئيسيان فى تكوين. #تخستاتهم > مادا هن 
الاثلية اذن ؟ هل كانت على النقيض من ذلك حقا ؟ 
هل اخثفى هذان العنصران وحلت لمحلهمها عناصر 
حديدة ؟ الإمر على العكس تماما . کل ما حدٿث هو 


۲٦ 


ان ھذیں العنصرین قد قد اعیدت صیاغتهما فی حوره حديدة 
نر لياقة بالظلروف الجديدة وباتجاهاتث الحالوتس 
التمرده . بدلا من التمايز من حيث الاقامة فى الجيتو 
ومن حدث ارتداء شارات ممیز ه لليهود ۰ فلیکن التمايز 
هو تبني فكرة الامتياز العتلى لليهود . فليكن التمايز 
عو الدعوة لتفرف الجتنس اليهودى ونيوغه »۰ وليتځذ 
عنصر الشعور بالاضطهاد صورة جديدة بالفرار بدلا 
من الاستسلام . فليكن فرارا من الجيتو وفرارا ايضا 
من الاندماج ف غر اليهود ۰ فليکن ا EE‏ نخلام 


حدید ق مکان ما ۰ نظام متناقضشس مع نظا م الجيتو 
ومتناقض آيذہا مع النظام السائد ق E‏ اوروبا 
انذاكڭ . 


ولقد انخذث علافة الحالوشئنس ببهود الدياسبورا 
صورة بالفة النعقيد والغرابة ء لقد كانت حركة 
الحالوتس تمثل بمعنى أو بآخر خروجا على بهود 
الدياسبورا ولكنها خروج منهم فى نفس الوقت . ولقد 
تناول العديد من الكتاب من السهاينة ومن غيرهم 
طبيعة تلك العلاقة المعقدة التى تراوحت بين العداء 
٠‏ المتبادل والتعاطف التبادل أيضا فيقول ایزنشستادت ف 
هذا الصسدد ان هناك فكرة اة الجذور فى التراث 
السهيونئى مۋداھا » ان الجماعة اليهودية ف فلسطين 
انما ھی ىفو 5 مختارة من الشعب اليهودى فی النفی» 
( 1۰ + ص ۷¥ ) ) بل انه يحاول أرجاعها el‏ 
يهودى أكثر قدما كان يفوم على اختيار قلة من الرجال 
جماعة يمضون وقتهم ف ااب وال ٤‏ 
ومن هنا یمکن القول من وجهة النظر 1 شتصضادية آن 
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هذه الفكرة الدينية انها تعنى آن يهود فلسطلين 
يعدڏمدون تماما على اليهود ف TT‏ وبذلك ن 
من بعحلى لأ يحم, مطاقا آنه احسن ممن تلقی العطاء 
ومن تلقى العطاء لا يحس بدوره مطلغا آنه أقل ممن 
ل کا بقعو آنه ویر واا 
دينيا » ٠ ٠١ ١‏ ص ۸ الى س ٩١‏ ) ولكن تلك اأعلافة 
لم نکن ف الواتع داور ة التى أشنا اليها فلفد فاون 
مثلا موقف آغنياء اليهود من الحالوتس ولم يكن بالموقف 
اموعحد على الاطلاق ۱ ۸ ؛ ۲۸ ) . وعلى آی حال فان 
تة اللات بين يهود الكالويى ,وجوت التياون 
جديرة ببح منقصل ٠‏ وما يمنينا فى هذا المقام هر 
ان نؤكد ان التكوين السيكلوجى لجيل الحالوتس الذي 
اخترناه بداية لنطلقنا كان يتركز أبضا حول نفس 
العمئصسرين اللذين سفت الاإشارة اليهما : عنصر 
التمايز وعنصر الأضطهاد وان ا الو التى 
ابئاء الجيتو بعامة . 
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امؤسسات الددنية 
المٴسسات الایديوآو ديه 


0 6 


أنتهمت بذلك جولتنا ف أحياء الجيڌو ی 8 
خلالها بالقدر الذى نظنه لازما لدراستنا ٠.‏ ورجعنا 
بتاريخها أيضا بالقدر الذى حسبناه لازما لفهمنا . 
راومسلننا سسياحتنا تلك الى أن ثمة جيلا من ابناء 
زلك العصر من يهود وسط أوروبا کان اکثر احساسا 
بتمايزه » واكثر احساسا باضطهاده ايضا آثر التمرد 
على کل ما يحيط به ونی مقدمته حياة الجيتو وعلى 
کل من يحیطون به وئی مقدہمتهمم بنی جلدته من 
اليهود . وآثر الغرار من كل ذلك . ولكن الى اين ؟ 


والى هنا والامر لا يعدو أن يكون من الناحية 
النسكوخية .طلمرر جيل من .الهبان اأتردين. على 
حياة آبائهم » بكل ما تتضمنه كلمة خياة مڻ معئى » 
واذا حق لنا فى مجال التعرض لاحداث تاريخية س 
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وشعت واكتملت س أن تستخدم ألفاظا مثل « كان 
يمن » أو « لو لم يحدث ذا » لإمكنن-ا أن نلقى 
مزيدا من الضوء على ما نريد أن نقوله . وعلى أى 
حال فلندع لنا هذا الح مؤقنا رغم ادراكنا لا 
ق ذلك الإدعاء من تناول " 'للمانی امنتهى بأسس لوب 
امستشبل المقبل .نود أنتقول أنه « كان يمكن » لذلك 
التمرد ان يظل قى حدوده الاولى أعنى فى حدود 
حركة الحلير المهاجر الثى سبق أن أشرنا اليوسا 
او بعبارة آخرى أن حركة التمرد هذه کان يمکن ان 
تذٹهی بہمخموعات من الشباب تجوب أو روبا معلئة 
رفضها لحياة آبائها متمردة على تقاليدهم وأسالييهم 
فى الحياة > وتقاليد وأساليب المالم المحيط 

ايضا ثم لا شىء بد ذلك > ولعله « کان یمکن » 
لاعالم آن درش هد حینئذ حرکة أشيك دحر رکات الهييز ف 
زمن متقدم عما شمهد فيه تلك الحركة باكثر من قرن 
و تسف فرن ۰ أو لسله « ت يمکن (( TE‏ 1 
NS EL‏ 
الحركة « كان يمكن » 1 تندمج آنذاك فى تلك الثورة 
ااسارمة التى شهدتها أوروبا مع بداية الثورة الفرنسبة 
والتى لم تكف أحداثها عن التفجر حثى ممللع الشورة 
الاشنراكية » كل ذلك ١‏ كان ممكنا » وليس ثمة وحود 
ثل ذلك التعبير فى تناول أحداث التاريخ فالامكائيات 
والاحتمالاث محلها امستقبل . ولكن ذلك لم يحل دون 
اليعض س کما لم پحل دوننا أيضا س واستخدام ذلك 
الاسلوب فى التناول محاولة لاوصول الى نفسسسير 
يتخطى حدود التسجيل الحرف للوقائع . وثولنا 
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بأنه » کان يمکن ) لحركة الشاب اأيهودى امتمرد 
۳ آوروبا أن ذندهای متل تاك النهاي 9 ےا یعذی ان 
التكوبن السيكلوجى لاولئك الشاب هو من نوع 


سورة الثمرد السلوکیى الجماعی فیما يعرف بحركات 
الات اة ٤ار‏ نخد شورة الهزاشى الندسية بل 
و المقلية أيضا . ونجد أنفسنا بذلك حيال تساؤلين : 
أولھما : تساؤل نخلری مؤداه : ماالذى يحدد أن يتخذ 
ذلك الثمرد هذه الصورة بالذات أو تلك ؟ والتساؤل 
الشسانى : مترتب على التساؤل الاول وهو تساؤل 

مؤداه : اذا اتخذ التمرد اليهودى تلك 
الصورة البعيدة تماما عن التوقع ؟ 


ویمکننا أن نرجع باجاہتنا فيما يتصسل بالتساؤل 
الأول الى ة#ضية سبق أن أشرنا اليها اشسارة عابرة 


1 


وهی أن النكرين السيكلوجی لا يحدد مسار التاريح 
بحال . شد شد بهم ق فى ذلك السار م ل عه الي 
۰ و يحاول ا ف وجا تقد هك » واکنه 
MERDE e‏ 
مفومات الزعامة أن تتو افر ف الخلروف امحيطة یه 
انشا مقتكتات الحاحة الى لك الرعاهة جن خوا 
اقتصادية وتاريخية وجعر أفية ۰ وال ففد ینڌهی الحال 
بمن « کان یمکن » ان يکون زعيما الى مصحة للامراف 
الخقلية ء او الى تزه عة من الجزمي اوها الى 
ذلك + .وكذلك الحال بالنسبة لاش من التكوينات 
ا E‏ 
الكوين, السیکلوجی محرد امكائية ا تحول ها 
الظروف الاقتكنادىة والاحتماءية احمل ذلك 
التكوين . 


6 اقسق اة فان نازول 
الثانى 4 دمعنی أن تحاول البحث عن الإاسداب التی 
أدت باولئك اليمود المتمردين على حياتهم 
الأوروبية ES‏ 6 وحیساتهم اليهتودية ال 
یسعی لاقامة دولة أوروبية ' بوجه عام ودې سودده 
على وجه الخصوص ء۰ وعلى أرض تم غتصابها من 
العرب ¢ اذا ماتص ديا ثل ذلك التساؤل فالامر یکر وخ 
ا کان قطان عل الس الم نلان اوم دارا 
می شاف 2ل تاريخ او علم ا کال فا 
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ولسنا ذہدف رلا حثی نستطیع ان نوق مشل ذلك 
التثناول حقاء . ولكنا لا نسقطيع أيضا أن نضرب 
محا ١ن‏ ية تاريخيا نعنقد أنها وثيقة الصلة 
بہوضوعنا أعنى التكوين اليكلوجى للاسرائيايين 


مختالف العصور “ ولم يح دٿث أن اجثراً ی من 
الؤرخين مهما كان اغراقه فى السهيونية على القول 
بان فاسلين كانت قبلة تلك الهجرات . ولا نظن أن 
هناك من تسر يوفق بين التسليم بان فاسطين 

نت نمثل املا لليهود فى شتى العصسور وبين حقيقة 
أن وقائع التاريخ الفعلية لا تحمل ما يدل على حقيقة 
وجود ذلك الامل فى صورة تعبير فعلى منذ ذلك 
التاريح الاير . فلفقد هد الفرن السادس عشر 
والسابع عشر هجرة اليهود من أسبانيا والبرتضال 
الى أمريكا » كما شهدت اواسط القرن التاسع 
عشر وما حفلت به‌آوروبا آنذاكمن ڈورات وانتفاضات 
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خروجا يهوديا نشطا حمل الى الولايات المتحدة نحو 
« ربع مليون يهودی » وحتى اذا ما مضنينا الى العسر 
الحديث اعنى نهايات القرن التاسع عثر وبدايات 
القرن العشرين فاننا لا نجد أن المجرة اليهودية قد 
اتخذت لها بؤرة محددة هى فلسطين بل ان الولايات 
امتحدة الأمريكية قد ظلت بمفابة تلك البؤرة التى 
استقبلت فى الفترة بین ۱۷۸١‏ الى )۱۹۱ اعدادا 
هائلة من يهود روسيا القيصرية والنمسا والمجر 
ورومانيا بلغ ما يقرب من الليون ونصف الليون . 
وحتى أذا بظرنا نظرة متانية الى هجرة اليهود نتيجة 
للاضطهاد النازی والتى کان مصسدرها الاساسیى هو 
وسط اوروبا لوجدنا آنه اذا كانت هذه الحركة قد 
کک کےا من بمرت اورا ,فلن اقتا انرب 
العالمية الثانية » فان الجزء الاكبر نها اتجه الى 
العالم الجديد خاسة الولايات المتحدة (ااصر۲۸) . 


ويورد يورى ايفانوف العديد من الشواهد التاريخية 
التى تسير فى نفس الاتجاه متناولا فرار اليهود من 
العسف النازى بقوله فى وضوح « فقد اندفعث موجات 
امماجرين اليهود وضحايا الاضطهاد فى آوروبا الشرقية 
الى أمريكا وليس الى الشرق الاوسط . ففى منتصسف 
العشريتات من القرن العشرين وصل عدد اليهود فى 
أمريكا الى أربعة ملايين ونصف مليون نسمة فى مقابل 
٠‏ الف نسمة عام ۱۷۹۷ اما فی آسيا فقد ارتفع 
عدد اليهود فى نفس الفترة من ..) الف الى ..“ 
آلف نسمة » (.صس1) ء 


وليس ذلك هو الدليل العملى الوحيد فقد كان ثية 
صسراع داخل الحركة الصهيونية حول الح الاماكن 
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لاستيطان اليهود + وكانت تلك المراعات تعكس 
مصسالح الدول الامبريالية الختلفة ٠‏ « فالرعيم 
السهيونى الدكتور نوسيج ( مثلا ) کان يحرصس 
على مصالح الامبريالية الالانية التى كانت تسعى 

كل الوس اال اتقونة نفوذهها فى الإميزاطتورية 
٠٠٠ e‏ وقد سس بتشجيع من ويلهالم 
الفانى فركة استعمارية مستقلة لتوطين اليهود فى 
الإمبراطورية العثمائية خارج فلسطبن » . (.1صس) 
بل آنه حئثى بعد انتصمار أأجموعة الموالية للامبريالية 
البريطانية, يزعامة وایزمان واي ا تری ف 
السابع حيث کان الراى قد استقر فلسطين قا 
فى صسفوف المؤتمر » وكون منظمة صهيونية e‏ 
ٿهدف الى اسىتعمار آوغندا آو آی مکان آخر » 
) "صس1۷) ورغم انتهاء ذلك الانقسام فی صفوف 
الحسهايئة فان مجرد حدوثه واکتسابة للانصسار اا 
یدل فی جوهره عل أن فلسطين لم تكن بحال الامل 
الذى اسستقر ف ا اليهود جا منذ ا 
عليه الا للوهلة الاولى ودون حلاف , 


ولعل ذلك یکفی دون خوض فى مزيد من التفاصيل 
لحسم ثقضية أن فلسطين كانت هى المستقر المختار 
بالذات لاشامة اسرائیل منذ الزمن القديم ¢ وأن فکرة 
اقامة مثل تلك الدولة لم تكن فكرة ١(‏ عودة ) بعد 
« خروج ) ولا « تجمع » بعد « شتات » بالمعنى 
اليهودى التديم الذى لم يصبح شائعا الا بعد أن تم 
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ذلك الاختيار بالفسل . أما لاذا تم ذلك الاخنيار 
فهو آمر يخرج کلب عن جدود ثخص صا ٤‏ وکل 
ما يعنينا بشانه أنه قد تم من خلال الحركة الد.هيونية 
وتتيجة لقيامها وليس العكس ١‏ أى أن تلك الدركة 

تم تلبية وتجسيدا لذلك الاختيار التاريخن 
القديم . ولسنا نرمى بذلك الى انكار ما شد تحمله 
أرض فلسطین اليوم وبعد فيام اسرائیل أو خلال 
عملية افامتها س من دلالة سيكلوجية لدى العمديد 
من اليهود ف ا وف خارجها أينضسا . واكن 
ما نعئيه بحدیشنا هو أن ك الدلالة التكاو ةة 
EAN‏ نو زتها ألراهنة س شد خلفتها الحر که ال 
وسعت الى تدعيمها ء وارسائها فى نفوس اليهود 
بعامه ء ويهود أوروبا بشكل خاص كوب يلة لخدمة 
الاهداف السياسية والاقتسادية لتلك الحركة . 
ويتمثل ذلك السعی س فیما يتصل بمجال بحثنا س فى 
ذلك الإاصرار المسثمر الحركة الس هيونية والدولة 
الاسرائيلية بكاغة مۇىسسساتها علی دنر ذلك المفهوم 
بحيث يصبح جزء! اساسيا من النكوين السیکلوجی 
المشترك الذدی يهدفون ال أصہحاتاعه الاس ائيل 
وذلك أمر لا بمكن له أن يتم الا من خلال عمليسة 
الششئة الاجتماعية . 


واذا كانت الاسرة هى التنظيم الاجتہاعى ذو الدور 
الغلاب فى السير بعملية التنشئة الاجتماعية الى غارذها 
فى كاف المجتمعات الانسائية ؛ فان ثلك الغلية انم 
ترجع فى جوهرها الى حفيفة بيولوحية أستانة هی 
أن الططلفل اابشرى ی بحکم رکید الفسيولوجى هسو 
أكذر الكائنات التصاقا بالكبار من آبتاء جنسه وحاجة 
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الى رعايتهم » ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال وكما 
آنا من قبل انكارا لحقيقة تعدد امسات 
الالجتاعية التى تشترك فى القيام بعملية التنشئة 
الإجتماعية فى المجتمع »> كما أن ذلك التعدد لا ينبغى 
أن يعئى تقليلا من الدور الاساسى الذى تقوم به 
الاسرة فى ذلك الحسدد . واذا كانت عملية التنشئة 
الإجتماعية لا تكاد تلحظ الا للعين المدققة بالئسبة 
لغالبية الجتمعات » غلعل ذلك يرجع الى أن الجائنب 
الرئيسى منها انما يتم داخل جدران المنازل أى تقوم 
به الاسرة . ولا بنبغى ان يعنى تاكيدنا على دور 
الاسرة اهمالا لدور الخبرات الشخصية الوضوعية 
التى يلقاها الفرد فى مسرته من الطفولة الى النضج؛ 
بل ولا حتی تقلیلا من آھہي ذلك الدور ولكن 
ا نعنيه بالتحديد هو أن عملية التنشئة الاجتماعية 
التى تقوم بها الاسرة تمتل س كجزء من الخبرات 
الشكسية الى بر بها القرد مه اساسا من »الاس 
الهامة التى تىسهم فی تحدید موقف الفرد من خدراته 
التالية بل تفسره اتلك الخبرات . 


واذا ما انتقلنا الى المجتمع الاسرائيلى فان الموقف 
نعلا وليس فى مقدور المنظمة السهيونية ولا الدولة 
الاسرائيلية ان تحول بينها وبين ذلك الدور الذى 
تفزشنة. طبيعة الانسنان البيولوجية ٠‏ ولكن. ما هئ 
« الاسرة آلاسرائيلية » ؟ ان اطلاقنا لصطلح 
« الإسرة » كتنظيم اجتہاعی فی مجتمع ما انما يعنى 
توافر حد أدئى من التشابه بين وحدات ذلك التنظبم 
الختلفة » أعني بين مختلف الاسر فى ذلك المجتمع . 
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ولك ۷ بن وة ف الجتع ارال 
بالعسورة التى قد نجده عليها فى مجتمعات اخرى 
فالاسر النازحة الى اسرائيل تحمل معها حضارات 
شتی ولکل حضہارة ترانها بما فيد من‌عادات وتقاليد 
وقيم وأنماط E‏ وفكرية ۰ الدور الذى تلعيه 
الاسرة الاسرائيلية اذن فى عملية التنشئة الاجتماعية 
لا يمکن آن يحقق ما يرجوه مؤسسو اسرائيل من 
خلق لتکوین سیکلوجی اسرائیلی موحد ۰ ولشد سبق 
أن آشرنا الى دراسة واينةروب وما تحمله من دلالة 
فى هذا السدد )0٥٥(‏ . 


لم يکن من حل اذن أمام القائہين على أمر 
« سناعة » المجتمع الاسرائيلى الا الاعتماد ا 
المؤسسسات الإاجتماعية الإخرى فى تحقيق ما لن 
« الاسرة » الاسر ائنلية فى تحققه تك ماين ختتار ات 
وثقافات وحداثها وما بترتب على ذلك من تباین 

فى التكوينات السيكلوجية لنلك الوحدات ای اتلك 
الاسر . ولقد اعتمدت التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل 
بالفعل على عدد من المؤسسات تعمل جميعا فى وقث 
الإلسهام فى خلق التكوين السيكلوجى الاسرائيلى 
تجمعاث رئيسية هى : 

أ ) المؤسسات التعليمية 

(ب) المؤسسات العسكرية 

(ج) المؤسسات الدينية 

( د ) المؤسسات الايديولوجية . 
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رالسمة التى تربط تلك المؤسسات جميعا من حيث 
سعيها الى القيام بدورها فى خلق الىكوين السيكاوجى 
الاسرائيلى الواحد هو أنها رغم اختلاف تكوينانها 
وسستویانها وتأثراتها نتفق جميعا فى انها تستخدم 
الاسلوب الاعلامى ف بلوغ هدفها . ولا بقتصر ما نعنثيه 
بالأسلوب الاعلامى على استخدام وسائل الإاعلام 
بمعناها امتفق عليه من اذاعة وتليفزيون وسينما 
ومطبو عات : بل انا نعئی الاعلام بأوسع معانيا 
وأرحب حسوره بحیث یدځل ف نطاغهك أحادیث الضباحل 
الى جنودهم ١‏ والدرسين الى تلاميذهم ١‏ وقادة 
الإاحزاب الى اعضسائها »> وكهنة المعابد الى روادها . 
وقد يرى البعضس شيئا من الغرابة فى قولنا ان الاسلوب 
الإاعلامى هو السمة التى تميز تلك المؤسسات . اليس 
ذلك الاسلوب بهذا المعنى بالتدديد هو سمة اى تنخليم 
یستیدف التنشئة الاجتماعية فى أى مجتمع ؟ واذا كان 
الامر كذلك الا يعنى ان ليس ثمة تمييز تضفيه هذه 
اللسمة على ذلك المحموعات بالذات من مؤسسات 
التنئشة الاجتماعية فى اسرائيل ؟ والحغقيقة آنا نعنى 
بقولنا آن هذه السمة تميز تلك الجموعات انها 
نميزها عن الاسلوب الذى تتبعه الاسرة فى تنشئتها 
الإاحتماعية لأفرادها وهو أسلوب يبعد عن الطابع 
الاعلامى ‏ بالمعئى الذى أشرنا اليه _ وان لم يكن 
يخلو منه » ویٹترب من طابع آخر یمکن لنا ان نطلق 
عليه مۇقتا طابع « ضرب القدوة » الذى يكاد يكون 
الطابع الغالب لاتنشئة الاجتماعية فى الاسرة . 


توافر له مشتركة بين مصادر الاشعاع والئلقين ء 
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الأسلوب عن عمله قبل أن يشرع فى ذلك العمل ۰ ولذلكف 
ترا ا علطا ان بدا بول م اال ی ال 
الاسرائيلى بوصفها الوسيلة الأساسية التى تتبعها 
مؤسىسات التنشسئة الاجتماعية التى ذكرناها فى تحقيق 
أهدافها . 


SE 
تساؤلا يمكلنا سياغته على الوجه التالى‎ 
E ڌو أفر عنصدری الشعور بالامڌیاز والشعور‎ 
و فاا اران ا شل ف الکرتن انکو‎ 
١ التكرين المنطو جي الواح متو اقفن خملا فق اسرائيل‎ 


اولا : ان اسرائيل اليوم ل١‏ تضم جيل الحالوتس 
فحسب ْ بمعنی أن أولئك 0 الذين نزحوا من 

أو اسط آوروبا الى فلسطلین وأسهموا بالفعل ف اتا 
دولة اسرائيل ٠‏ وتركوا بسماتهم واضحة على الحياة 
الاسرائيلية حتىاليوم . هؤلاء 0 یدرون اآن 
E u‏ و ان الملاقات السائدة بين ا 
تلك القوميات اقرب الى العداء المتبادل . ولعل ذلك 
هو ما يفسر حرص الكثير من الباحثين الاسرائيليين 
على دراسة ذلك النوع بالذات من العدوان ؛ كما فعلرت 
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جودیث سوفال فى بحنها اعنون دور الطبقة فى تكوين 
العداآء التبادل بين الجماعات ( ۸) ) . 


وبذلك فان وحدة وتكامل التكوين السيكلوجى 
للحالوتس > لا تعنى بالضرورة ٠‏ ولا يمكن لها آن تعنى 
وحدة وتكامل ذلك التكوين بالنسبة للاسرائيليين 
العاصرين الذين يضمون بين صفوفهم من نزحوا الى 
اسرائیل ف خلل اروف ثتختلفی قحلعا نمام الاخشلاف 
من خلروف نزوح الحالوئس ء 


ثانیا ۽ ان وحود عناصر تلعب دورا اساسیا فی 
التكوين السيكلوجى للاسرائيليين المعاصرين لإ بعنى 
اليم مباشرة بوحدة وتكامل ذلك التكوين السيكلوجى. 
فالتكوين السيكلوجى مفهوم ارحب من ذلك بكثير . 
ولیس ادل على ذلك من جيل الدالوتس نفسه > فغد 
کان س فیما نری س جیلامتمرداعلی‌اسلافدالذین‌تقبلوا 
الأساسين فى تكوينه السيكلوجى هما بعينيهما نفس 
العصرين الاساسيين لاتكوين السيكلوجى لاولئك 
وثباينتٽ ۰ یل عل المثل الأكثر دلالة ووس وحا علٰی 
ما نحن بحسدده هر انفاق التكوين السيكلوجى للنازيين 
اسان واليهود المسهاينة فى بعض من جوانبه 
الاساسية دون أن يعنى ذلك بحال قيام وحدة سيكلوجية 
تجمعهما بالعنى المعروف ٠‏ 


ليس الاتفاق فى العناصر الاساسية للتسكوين 
السيكلوجى ائن سوى ارضية مناسبة لتشكيل ذلك 
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الكرين باه ارحب الذئ ايقل الاشتاق بى الماذات 
وااتاة والافار وا الى ذلك » وذلك وجا كن 
أن تقوم به تلك المجموعات من المؤسسات الاجتماعية 
الاسرائيلية التى أشرنا اليها . واذا ما كان العنصران 
امشار اليھما هما بحق جوهر التكوين السيكاوجى 
الاسرائيلى المعاصر ٠‏ فان لنا أن نثنبأ بأن محاولات 
تلك الؤسسات جميعا سوف تستودف تدعيم وتضسخيم 
هذبن العنصرين بصرف النطلر عن نجاح أو فشل نلاك 
امحاولاتك ء 


3: 


اة 


لإابد من تواغره لاأمة الواحدة . فليس فى استطاعنناأن 
تعسو آمة تضم افرادا لا يتكلمون لفة واحدة »› او على 
الال لا تكون هناك لنة واحدة مشتركة بينهم الى جائب 
ہا تد یکون موجودا من لغات أو لهجات أو رطانات 
واذا عائت اللغة المشتركة تعتبرضسمن‌الأسسالجوهرية 
لغيام الام > فان ذلك لا يعنى بحلبيعة الحال أن توافر 
شام الأمة . فالامة وجود معقد لا بد لتوافره من شروط 
عدة ولل تمتل اللغة رغم اهمیتها الا واحدا من تاك 


ولقد تنبيت الحركة السهيونية التى تبنت س كما 
سبق ان اشرنا ‏ حركة التمرد اليهودى على الحياة 
الرمودية ف أو رویا 2 ثذبهوت لهمي اللافة ۾ حتی أن 
الكاتبة السهيونية ترود فایس روز مارين ردد ف 
کتادها انتصار اليهود فى صراع البقاء ( ۲۹ ) فكرة أن 
اللنة العبرية هى اول مثومات الامة اليهودية , 
والحثيقة کہا یتول راند ولف براهم فی کتابه اسرائیل : 
نظام تربوی حدیث ( ٦‏ ۰ ص ۸ ) ٤‏ ثحتٿ عنٺوان آهياء 
العدرية « أن اللقة العبرية لم تعد لفْة مستخدمة ف 
التخاطب مذ تحطيم مہلکة الیهود حوالی عام ٠۳١‏ ثبل 
ايلاد » ثم یضیف مؤکدا أنعمليةاعادةالحياةالىاللغة 


fo: 


عشر » ا بزاعم ف ا ا اله غا 
کنفانی ف‌کتابه م‌الادب‌الصهیونی عرض حديثه عن 
آحاد هاعام الذىيعد من أبرز رواد الفكر الضينة ئی 
ذلك الجال والذى يڌول عله غسان کنفائی آنه‌کان‌یكثر 
الحديث فى مقالاته التى قوضت بقايا دعو الاندماج 
لدی يهود اوروبا الشرتية عن آخر يهودی وآول یری 
٤ ۸ (‏ من ٠١‏ الى ص ١۷‏ ) تلك الجملة الت سارت 
فیما یری غسان کنفانی شعارا صهیونیا فی ايدان 
الئقافي خصوصا . 


وقد يبدو للوهلة الاولى أن القضية لا تعدو أن تكون 
لة هجرعا « أهلها » فثرة من الزمن طالت وامتدت 
ثم عادوا من جديد الى لفتهم تلك يسستخدمونهسا فى 
تخادلبهم ومساملاتهم ۰ ولکن لامر لیس علی هذا القدر 
من الا ۰ فبین اندثار اللفة العسبرية ومحاولة 


احيائها منى ما بثرب من عشرين غرنا من الزمان 
حافلات E‏ چ ٠‏ لفد تشتت اليهود > و آندمسج 


نهم من انكمم ف 4 شعوب جديدة واختلط منهم من 
اختال بأبناء الامم و القو میات والاأديان ا)ختلفة ی ولم 
عل ثم حدس ) تھود ىلە لت الد الواح دةااتتركة. 
آما تلك الاقلبات اليهودية التى تئاثرت ف آوروبا والتى 
أستفرت فى اأحياء الجيتو فانها اصسطنعت لها لهجاتها 
امميزة _ كاليديش واللادينو وغرها ے التی کائت ف 
عقا حفطلا ج غار الفوة القفمة رالات 
السائدة فى أوروبا آنذاك . وهجرة ذلك الشتات الى 
فلسطلين لم يكن يعنى تخليهم عن لهجاتهم التى عاشوا 
بها ف أوطانهم الأصلية » ومن هنا كان ذال“ الاهتمام 
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الفائق بتضية احياء ونشر اللفة العبرية فى اسرائيل 
كخيط عملى مشترك يجمع بین آبناء اسرائيل جميعا . 

ولعل ذلك هو ما یعنیه جورج فریدمان عندمایقول : 
ا ا فط 9 ع نه اة اناع 
کہا آئها اذا ما تحفقت تعد دليلا على نجاح تلك 
العملية » ولذلك وضعت مناهج اندريس العمبرية 
تستفرق من أربعة الى تة أشهر ويتم تدريسها 
فى الإلبانيم ١‏ مدارس خاصة لتدريس الءبرية ) التى 
ینبغی ان توجد فى كل المدن رالكيبونزيم والموشافيم . 
كما أن المدرسين المتطوعين كانوا يتومون بزيارة 
الفاسرين .الد فى بتارلي الى خان يفن الدراة 
وامجلات التى تطبع بالعبرية البسيطلة .. فضلا عن 
البرامج الإذاعية الوجهة الى المبتدئين فى تعلم اللغة 
العبرية ١‏ ۱۲ “ س ١‏ ) ه 

ليس الامر اذن آمر لغة هجرها أهلها ثم عادرا اليها 
كانوا ينطقون بها ؛ وعلى مر العصور حلت محلها 
لغاث أو بالاحری لهجات اندماجية اذا حستح التعبر ۰ 
ولم تزدهر محاولاث احيائها 1 مع رور الوجه 
السیاسیى للحركة السهيونية . ولعلنا نختلف فى ذلك 
مع ما ذهب اليه غسان کنفانی فی قوله : « لن کون 
من البالغة أن نسجل هنا آن الصهيونية الادبية سبقن 
وقامت الصهيونية السياسية بعد ذلك بتجئيد الأدب 
فى مخططاتها ليلعب الدور المرسوم له فى تلك الآلة 
النسذمة التى نظمت لتخدم هدفا واحدا » ( ۸ ٠‏ 
ص ٩‏ ) ؛ 
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وعلی ی حال فقد آحرز الح ر ال . ييوا درا 
۷ داس به دن الأجاح ق مخال الله ۰ ولعل ذلك 
ا ل یرجع الى الجهد ا الذى وجه تاك 
لنجاح تلك الحركة فى اقامة دولة اسرائبل او ا 
ف تجمیع عډد ج من اليهود من ند۔تی ايلاد ق مکان 
aig AO A ST E‏ 
بول ال ارف الك خو ل عات رغ 
من مهمة كاف المؤسساث ومن نها المۇسسات 
الريك ايك كيه فمن جافة بر احا الف درت 
اللقانية اللحنود ت وكيادة اسامية مت تمي الل 
العبریۂ حتی الاتقان ( ۷۳ ٤‏ س ۱٦۰‏ الى ص ۱١١‏ ) . 

وينبغى أن يكون واضسحا ما لقضسية توحيد اللغة من 
اهمبة خاسة فى عملبة الففنة الالختمامية ق اننرانيل 
بالذات ۰ فاألیك تلعب دورا هاما ولا شك ف عملي 
التنشنة الإاجتماعية فى أى مجتمع ٠‏ ولكن الدرر يندا 
بان يتعلم الطفل 2 له الحن بان اسر ةه 
فالاسرة اذن ھی 8 اللعة الاول ۰ ولو ترك الاسر 
كذلك فی اسرائيل » كشانه فى بقية المجتمعات 
ذلك بتو من اللهجات الاندماجية التى اشرتا 
من شستی ا ا لار والتی کانت كما آشرنا مزيجا 
من العبرية آلقديمة مختلطة بلهجات الشسعوب الاصلية 
المحلية لا يمثل خطورة على الوحدة القومية لشعب من 
الشعوب ما دامت قد ثوافرت له مقومات القووية ء 
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نان الامر يختلفى تماما بالنسبة لاسرائيل > وبالتالى 
فان الذى تمارسه الأسرة بالفعل فى عملية التنششة 
الإحتماعية فی اسرائیل دور لا یمکن آن یژدی الى توحید 
الان السيكلوجى الاسرائيلى لأسباب سبق ان اشرنا 
الها . وبالتالى فقد كان لايد من الاعتماد على غيرها 
اسلوب تلك المؤسسات جميعا فى نشاطها فى مجال 
التنفئة الاجتماعية هو الأسلوب الإعلامى فمن هنا 
إبخذت عملية احياء اللفة اهميتها الخاسة المتميزة ف 
عملي التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل بالذات . 


ولكن ماذا بعد ذلك النجاح ؟ هل أدى النجاح فى 
احیاء اللغة العبرية فى اسرائيل الى الاسهام حقا ف 
خان الاكرين. السيكلوجئ الوخة للاسراليليين ؟ ان 
اللغة ‏ كما سبق ان اشرنا ‏ ليست سوى وسيلة 
قد تۆدى او لا تؤدى الى. خلق التكوين السيكلوجى 
الواحد . ولعلنا لا نبالغ فى هذا الصدد اذا ما قلنا أن 
اللفة العبرية القديمسة لم يكن قاحرا على خلق 
وسيلة تكفل التفاهم بين طاق اكبر من اليهود » بل 
احساس اليهود الاسرائيليين بوجود تاريخ مشترك 
يد . ولو ششا آن نبحث عن محك موضو 
لذى نجاح اللغفة العبرية المستتحدئة فى خلق ذلك 
الاحساسن فليس آمامنا ألا ان نطرح السؤال على الوجه 
التالى : هل نجحت اللغة اعمبرية فى خلق نوع من 
الاستمرار بين الآدب اليهودى القديم والادب الصهيونى 
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أدبيا ممتدا منذ الزمن القديم الى الآن من خلال لغتهم 
العبريذ ؟ يكفى أن نشب بايجاز الى ما يةولاء ملذوزد 
دەر فی کتابه اطفال الکدبوذڙ فى معرض حديته عن 
جيل السابرا فى الكیبوتزات اذ يقول : « بنخلر السابرا 
الى كامة أشكال الآدب اليهودى تفريبا باعتبارها مثيرة 
للتقزز بدرجة تجعلهم لا يقدمون على محاولة قراعءته 
بل ان ذلك يمتد الى الادب الصهيونى الحديث ايضا » . 


خلاصة القول اذن أن ثمة نجاحا قد تم احرازه فى 
مجال احياء اللغة العبرية ولكن ذلك النجاح فى نشر 
اللغة لم يكن هو الهدف فى ذاته »> بل ان أھم ما کانت 
تسنهدفه الحركة الصسهيونية من عملية الاحياء هذه كما 
ينح مما سبق يتمثل فی هدفين متوازيين : الأول هو 
محاولة تدعيم فكرة الامتداد التاريخى الليهود من خلال 
تمئلهمللادب الیهودی القديم امكتوب بالعبريةء والثانى: 
الاجتماعية التى أشرنا اليها لكى تمارس عملها 
ومحاولاتها فى توحيد الكيان السيكاوجى الاسرائيلى . 
ولقد ناقشنا بايجاز ما لاقاه الهدف الأول من اخفاق . 
آنا الهدف الثاني فسسوف نتناوله من خلال تناولنا الدور 
امؤسسات التعليمية والمسكرية والدينية والايديولوجية 
على التوالى فى عملية التنشثة الاجتماعية . 
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الم سسات التعليمية 


اذا كان قيام الاسرة بدورها الماأمول فى عملية 
التنفئة الاجتماعية فى اسرائيل يعترضه ما أشرنا اليه 
النازحة الى اسرائيل ٠‏ فانه لن المنحلقى اذن أن تحاول 
الحركة السميونية تعويضس ذلك القصور بتركيز فدر 
آکیر ہن اهتمامها على الدور الذى تلعبه المؤسسات 
النعليمية فى الائشئة الاجتماعية باعتبار أن تلك 
الؤسسات اقرب منالا من حيث امكانية توجيهها 
والاشراف علڀها من الأاسرة کہا آذھا یمکن أن تضم بين 
الاصول بحيث يمكن أن تسبح كبوتقة ينصهر فيها 
الأول ولل خر فصي عن اة كو تاك 
الشعار الذى اأورده المالم الفرنسى جوزيف كلاتزمان 
مستشا معهد التئمية السناعية والاجتماعية فى فرئسا 
ئى كتابه المدروس المسستفادة من التجربة الاسرائيلية 
حپث يٿول : « قد تعد الديابات السنتوريون عامل أمن 
للمستقبل القريب “٠‏ ولكن بالنسبة للمستقبل الابعد فان 
امدرسة والجامعة تمثل عواہل للامن اأكثر أهمية بكثر 
من ذلك » ( ٠١‏ + د ۲٠١‏ ) ويقول العالم الفرنسى 
الجنسية اليمهودى االديانة جورج غريدمان »> مدير 
ومؤسس مركز دراسة وسائل الاتصسال الجماهيرى 
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التابج أحامعة السوربون والذى سیف له أن غل 
مدصب ریس ار ايطة الدولية لاعالوم الاحتياعية : 
يتول فریدمان ف كتابد امعنون آھی نھایة Te‏ 
الجائب الآاخشر م e‏ ( یعئی الاسرائيليي 
الشرقيين ) هو التعليم بأوسع ما يعليه الإتسطلاح 4 
وبحیث یمتد الى التآثير ف الأسرة ۰ ولسوء الحظ فان 
المنجزات الاسرائيلية فى مجال التعليم القومى رغم 
ما تحظی به مشکلاتها حالیا من اهتمام بالغ واعتمادات 
مالية تعد اقل بكثي من النجذات الاسرائيلية ف الزراعة 
آو الصناعة أو الأمن القومى ) ( ٤ ١١‏ ص ۱١۸‏ ) . 

ثم لا یلبٹ ان بدو الى حلة و الك ارا 
ى « اليس التعليم امنا شوميا أينا ؟ » ( ٤ ٠١‏ 
ص 1۷۱ ) ۰ 


التعليمية ف ا r e‏ ا 
الاسرائيلى . فاذا كان ذلك المجتمع يعات کما اسلفنا 
من مشكلة تعدد e:‏ ن التی د ا 
التعليمية iT‏ بدور ما فی تلاق ذلك ا 
ذلك يسم ٠لنا‏ بان نتنب مقدما بان تلك المؤسىسمات 
التعليمية لابد وان يسرى عليها ما يسرى على اسرائيل 
ككل من تعدد للأصول القومية . وهذا بالفعل هو 
ما يشير اليه جؤرج فريدمان فى كتابه المذكور آنفا عندما 
يثنحدٽت مدعما حدیثه باحصاءات عام ۱۹۹۱ عن تفاون 
امستوى التعليمى بين الاسرائيليين الفسربيين 
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اهو اتاق ك د 
تسسبة اطفال اليهمود الشرقيين الذين يلتحقون 
بأول سنوات المدرسة الابتدائية تبلغ ٥٥‏ / تنخفض 
الى .] / فى السنة الأخيرة من سنوات الدراسة 
الاإبتمدائية ثم الى ۲۷ / من بين الذين حصلوا على 
التعليم الثانوى حيث يمثل الشرقيون ۲١‏ / من بين 
الذين يبدعون دراستهم الثانوية وتنخفض تلك النسبة 
الى 1۳ من أولئك الذين يكملون تلك الدراسة » ثم 
تصسل‌الى ٥‏ / من‌الذين يبدءون المرحلة‌العليا من‌التعليم. 
والأمر كذلك بالنسبة للتعليم العالى حيث لا يبلغ عدد 
الطلبة الشرقيين فى الجامعة العبرية وجامعة بار أيلان 
ومعهد وايزمان والمعهد التكنيكى فى حيفا أكثر من ٠.٠.‏ 
طالب من عشرة آلاف طالب تضمهم تلك المؤس سات 
بل ان فریدمان لا یلبث آن يذكکر أن الكثيرين من هؤلاء 
ایشا يشطعون .در استهم لأسباب أقتحسادي وسيكلوجية 
حتى أن الشرقيين الحاسلين على درجة الدكتوراه 
لا يتجاوز عددهم ٥‏ فردا من بین ٩۸۲٤‏ حاصلا على 
الدكتوراه فی اسرائیل حئی عام 1 ای أن نسبتهم 
لا تتجاوز ۲ / ۰ 


ولإ بد لنا فى البداية من نظلرة عابرة الى تاريخ النظام 
التعليمى فى اسراثيل لا تتثميز به تلك النشأة من 
خصسائسن أثرت وما زالت تؤثر على كفاءة الدور الذیى 
یمکن آن تلعبه امؤسسات التعليمية فى مجال التنشئة 
الاجتماعية فى اسرائيل ٠‏ وسوف نعتمد فى تناولنا لتلك 
النقطة التاريخية على كتاب دوروثى ويللئر أستاذة علم 
الانثروبولوجيا فى جامعة كائساس بالولايات المتحدة 
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الامريكية والمعنون بناء الأمة والحمساعة فى اسرائيل 
( ۲۰ ۰ ص ۱۴۸ وبا بعدها ) . لقد استمر التعليم فى 
اسرائیل بعیدا عن التوحید حتی عام ۱۹٥۲‏ بہمعنی آنه 
کان خاضعا للقظات النساشية ال كانت خر مل 
تهجیر اليهود . وكانت تلك التنظيمات تنقسم الى أربع 
شیع محددة ) لکل متها نطظاميها اأدرسى ودرو ها 
ومناهجها » وکان الانتهاء الى آی من تلك التنظيمانت 
أمرا اختياريا أساسا . ومع نمو عملية الهجرة ازداد 
تنافس تلك الشيع فى اجتذاب اطفال المهاجرين كل 
لانظلام التعليمى التابع لها . وقد وصل ذلك التنافس 
وتنبهت الحركة الصهيونية لخطورة مثل ذلك الائقسام 
وبدأآت أولى خطواتها للحد منه باصسدار الحكومة عا 
٠‏ قائونا مداه الا يطبق نظام الشيع المشار اليه 
على معسکر ات امهماجرين وف عام ٩۱‏ ددر 
برنامج التعليم الحكومى ووفقا لذلك اأبرنامج أصسبح 
الإشراف على التعليم مركزا فى جهة واحدة هى وزارة 
التعليم والثقافة التى كانت شائمة بالفعل مئذ عام 1۹۲٩‏ 
۷ ورغم ذلك فقد خللت هناك فئتان من المدارس 
والمدرسين والمفتشين والمناهج تعرف باسم : التعليم 
كذلك الى أن تم اقرار الثانون عام ٠١٥۴‏ . ومنذ 
ذلك التاريخح أصبح تسجيل التلاميذيثم وفقالحالاقامتهم 
أصبح على الأباء الاختيار بين نوعى الدارس التى 
يودون تسجيل أبنائهم فيها » ولا يعنى ذلك بحال انتهاء 
التأثير السياسى على التعليم . ففد ظلت الحركات 
امسئولة عن تنظيم الهجرة تسعى من‌أجل دفعمهاجريها 


10€ 


الى اخدیاں نوع معين من التعلیم دون سواه حسب 
اتجاعات کل حركۀ » : 

طك هى لحة سريغة عن تاريخ ااؤسساة :الشلية 
فی اسرائيل وينضسع منها آن تلك المؤسسات غد نشىأت 
وترعرعت فى اأحضان التنظيمات‌السهيونيةالتی‌اشرفت 
على تهجیر اليهود والتى تعددت بحكم ائىماءاتها الفكرية 
وأيضا بحكم مصادر الهجرة أعئى البلاد التى كان يتم 
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والاجتماعية ئ الو حدائية ليست بالأمر الذی یمکن فصمه 
e‏ وبالتالی قلم يکن اسدیعاد نناتیر هھ | عای 


وک اف حال فليس يعنينا فى هذا المقام الدور 
التكتفى: أو :القت لوحدات. الور شات :التعلة عى 
انه لا يعنينا بشكل مباشر تدرج الهمرم التعليمى فى 
اسرائيل ولا الاعثمادات الملالية لنظام التعليم هناك 
ولا كذلك مناهج التعليم الفنية امتخصصة . ان ما يعثينا 
هو دور تلك المؤسسات التعليمية فى عملية التلشثة 
الاجتماعية التى تجرى هناك . وخير محك لتبين مدى 
ما بلغه ذلك الدور هو أن نطل قدر ما نستطيع على 
ما أنجزته تلك المؤسسات بالفعل فى خلق التكوين 
السيكلوجى الموحد لابنائها اعنى لطلاب العلم فى 
اسرائیل 6 ولنتجاوز هنا هنا مۇفتا عن التفاوت 9 
العدى ارتا اليسة بين: :الاسرائيليين الف رفن 
ولات ان المكرين ف الي رئ التي 
ولنتساعل عن طبيعة ذلك التكوين السيكلوجى الذى 
اتيت فلك السات الخلهة ى .خلفة “دى 
الاسرائيليين الغربيين الذين يمثلون النسبة الكبرى بين 
طلاب العلم فى اسرائيل ٠‏ لعل ذلك يوضسح لنا الاهداف 
المرجو تحقيقها من عملية التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل 
ككل وبصرف النظر عن شمولها أو عدم شمولها للمجتمع 
الصدد من واشع دراسة قام بها العالم الامريكى e‏ 
فامارین ونشرتها السحاي؟ الاسرائيلية عام ۱۹١٩‏ 
وعرضها نقلا عن تلك الجرائد العالم السوفيتى يورى 
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ایغادوف ی کاید الصهيونية هذازر ( ٦.‏ ؛ ضس €٢‏ الى 
در € .-{ ٠‏ 

نال يى ناك اادراسة فى أن العالم الامريكى قد قام 
بار زیم اا ادالا ع رای ذات مضہمون مود 
علی ۴ فتاة : و ۳ فتى من تلاميذ مختلف فصول 
عدة مدارس اسرائيلبة . وتتضمن البطاقة عرض الاحدى 
سد ں التورا* اى تم اخذرار سا لأمستها د اارقاي 
اادر ای الاد ۔رائیای حب آذها درس للنلامذ من اسف 
الرابع حتى الثامن والتی تدور حول دخول عیسوی 
نافين د ہش مديلل أريحون وفقضسائه علی » کل 1 يها 
ہن کائن ننف » ثم تحلاب البطاقة من الىلميذ أن 
عیب على الین » يدور الإول حول مدی خطا او 
ف و آب ندر ا عرس وی ادون وډدور الثانى حول 
مدى جواز ان يفعل الاسراابليون بسكان قرية عرببة 
زقس ما فطد عبسوی نافين . ویکفی أن نشي الى 
مبارتين بالغتى الدلالة فىاجابات التلاميذ على السؤ الين. 
وردت السبارة الاولى فى اجابة تلميذ من مدينة شارون 
ويول يها : « فيس من المرغوب فيه آن توجد عناص 
أجنبية ف اسرائيل ٠‏ غقد بكون لوجود سکان يديدون 
بادیان آخری اثر ضار على الاسرائیليين )) ٤‏ أہا السارة 
نصها : « فی رآیی آنه یتحتم على جیشنا أن يفعل بأهالیى 
القرية العربية ما فعله عيسوى نافين بأهالى أريحون , 
فالعرب هم آعداؤنا وحتی ف الاسر لابد انهم سيحاولون 
بالنماذج الشاذة التى ١‏ تمثل الإاتجاه العام لإجابات 
التلاميذ الاسرائيليين ملقد ذكر تامارين أن ثسبة الاجوبة 
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امتشابهة تد تراوحت برن ١‏ / و ذا / مع نعيير 
المدرسة أو المدينة أو المستعمرة . ويعلق ايفانوف على 
ذلك قائلا : « تلك مى يعض الثمار اللموسة لسياسة 
التسليم المسهيونى . وهذه التمار لم تنن عع من تلقاء 
نفسها ٠‏ وانما على شجرة الايديولوجية المهيونية التى 
ضربت جذورها الى أعماق كبيرة » ( ٤ ٦.‏ ص )) ) . 


وا مون الك الدرادسة أن نة بعدين رتبسبين 
وضحا وضوحا بينا فى اجابات التلاميذ الاسرائيليين ٠‏ 
البعد الأول : هو الاحساس بتعرض اليهود الخطر 
بحيث يمكن أن يعد مجرد وجود مجموعة من العرب 
الاسرى خطرا على آسريهم من اليهود ء أما البعد 
الثافى ١‏ فهو ذلك الاحساس الغلاب بتمايز اليهود هن 
غیرهم حتى أن من يعتنقون ادبانا أخرى يكونون بمثابة 
العناسر الاجنبية الشارة فى اسرائيل وتستطيع افن أن 
نظي بسا ان السات الهة ق اسرافل 
وی ی ا اا ی الى فی 


الذار يح الهو دی القدبم w‏ 


النادى : تدعيم سنسرين رئيسسيين فى الئسكوين 
بالتمایز و عنصر الذسعور بالاشحلهاد ۰ 
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امسات العلمكرية 


قد تكون مهمة يسررة أن يحدد الباحث حدود 
اإۇسىسات المسكرية فى أى محتمع . ولكن تلك الهمة 
ذکاد أن تصسبح ضربا من المحال اذا ما كان ذلك المجتمع 
هو اسرائیل . فيا يحدث عادة هو أن تنشاً الامة ثم 
و اللبيعية وتتحدد بالتالى التنظيمات السياسية المناسبة 
لها »> وأخيرا ئتشىكل الؤسساتث العسكرية ونفقا ونتيجة 
لكل تلك المقتضيات . ولكن الإمر بالنسبةلاسرائيليبدو 
وكأنه ثد سار على عكس ذلك امسار تماما ٠‏ صسحيح 
آن آوروبا قد شهدت قیام التنخليمات السمياسسية 
السهيونية ونشساطها منذ زمن بسيد . الا ان ااوؤسسات 
الحركة السهيونية ثم تلتها التنظيمات السياسية 
الاسرائيلية “ ومن خلال تلك التنظيمات السياسية 
الأمة الاسرائيلية فائمة حتى الآن ء ولذلك فانه اذا 
ما استرسل حديئنا عن امؤسسات العسكرية 
الاسرائيلية ٠‏ فانه لن يدع مجالا لحديث منفصل عن 
التنخليمات السياسية أو الدولة فى اسرائيل أو ما اشبه 
ذلك ,. فالۇسسات العسكرية الاسرائيلية هى بداية 
النشاط الصهيونى على أرشس فلسطين ومنتهاه أيضا . 
ولكننا سنحاول قدر ما نستطيع آن نركز حديئنا على 
جانب اسهام تلك المۇسسات فى عملياث التنئشئة 
الإجتماعية ق اسرائیل ٠‏ 
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O LES NS aa E 
. الاسرائيلبة فى ءملية اللنشتة الاجتماعية ف اسرائيل‎ 
وذکرنا أن الإهتمام الشديد ید رل تلان ا لز سب ساث ى‎ 
هذا ا)اجال ئد کون م حاول لتلافی الد سود الذى‎ 
تفرضسه طبيعة تبان أسول الإسر الإرائيلية على‎ 
اناز دور الاسرة فى عملية النةئة الإجتماعية بامستونق‎ 
اإحللوب . واذا ان انا أن انجاوز عن‌الاثر الذي ثرت“‎ 
امام الجتسع الإسرائيلى الى يهود ت#مرقدین ویورد‎ 
ردیبن فان یام اأدرساةه دور ها دیل عن الاأسرة‎ 
سوف یاقی بلا شك عقبة هائلة أخرى اتمال فى أن‎ 
النلميذ فى المدرسة الابت دائية خاد سة يكون اقرب الى‎ 
الناتر باسرته والى ما غرستها فياه من ترم ر ءادات‎ 
وثناليد ا د بحول درن دربا دما ی( ف ادر اآى‎ 
مرسه فيه من تاك القيم والعادات والتةاايد . قد‎ 
تكرن تلك هى الارشسية الفكرية النى دفعت اسرائيل‎ 
تلعبه المۇسسات المسكرية فى مجال التنشئة‎ 
الاجتماعية . مما يبدو للوهلة الأولى هو أن ال)مۇسىسات‎ 
العسكرية تستطيم بحكم طبيعتها ان تتلا مقبتين‎ 
كانتا تعوقان سبيل قيام المزسسات التعليمية بدورها‎ 
فى مجال التنشئة الاجتماعية . وتتمثل العقبة الاولى‎ 
التي كان يبدو ان فى استطاعة المؤسسات العسكرية‎ 
تخطيها فى حقيقة ان التلاميذ وهم مجال التاثر الحقيقى‎ 
وهم ما زالوا أقرب الى تأثير الأسرة مما قد يسبب‎ 
سينا من الصموبة فى بلوغ تاف المؤسسات التعليمية‎ 
عليهم غايته . وتتمثل العقبة الثانية فى انه اذا كان‎ 
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تأر الؤسسات التعليمية يأخذ فى النمركز تدريجنا حول 
قلاع واحد من الاسرائيليين هم الاسرائيليون الغربيون 
فان مشل ذلك الاتجاه قد يمكن تلافيه فيما يتعلق 

لقد نضسات اولى التنظيمات المسلحة الاسرائيلية على 
ارش فلسظين فى اواخر القرن التاسع عشر فى صسورة 
منظمة الهاشومر وتعنى الحرس اليهودى والتى وضع 
بذرتها الصهاينة من الحالوتس الذين اقاموا مستعمرة 
بتاح تكفاه فى بداية حركات النزوحالىاسرائيل .و اتخذت 
نلك المنظمة شكلها امحدد حوالى عام ۱۹.۷ واستمرت 
النظمة المعروفة باسم منظمةالهاجاناه ‏ اى الدفاع ‏ 
الئی حصلت من بریطانیا عام 1۳ على اعتراف فعلی 
بها كمنظمة للدفاع عن امستعمرات . ولفد برزت من 
الماجاناه خلال عام ۱۹۲١‏ وبترتيب من القيادة 
البريطائية منظمة البالملاح ‏ أى الفسائل المهاجمة ‏ 
الد كان على راسها ايجال آلون ٠‏ وتاسست الىجائب 
الماجاناه عام ۷ م.منظمة الارجسون 
زفاى ليومى ومعناهأ المنظمة العسكرية لشعب اسرائيل 
وهى تعبير عن‌انشقاق قام به بعض الصهاينة المتطرفون 
وتان رآنتهم خابوانسكن على سبانة النكتون جانيم 
وایزمان الذی کان ينادى باتباع اساليب أقل تطرفا . 
وقد بدأ عمل الارجون بتنظيم عمليات واسعة لتهجير 
اليهود من أوروبا الى فلسطين ثم لم تلبت أن اتخذتث 
طابعها العسكرى بعد ذلك . وقد شهد عام ۱۹٤۰‏ 
تأسيس منظمة عسكرية اخرى هى منظمة شترن التى 
اسنها ابراهام شتيرن اثر انشقاقه على منظمة الارجون 


1٦1 
جسيد الوهم‎ ¬ 


لرفضه قرارها بشرورة عشد اتفاق ودى وهدئة مع 
بريطانيا مادامت الحرب قائمة ضد الانيا الثازية . 
واستمر الحال كذلك الى أن آعلن بن جوريون عام 
1۹A‏ حل كافة تلك النظمات وادماجها فى جيش نظامى 
واحد ۰ 

تلك نخلرة سريعة الى تاريخ المؤسسات العسكرية 
الاسرائيلية ( ۷۲ › من ص ١‏ الى ص ۸۳ ) قصدنا 
الآخر للحركة السهيونيةالسياسية › ولذلك فليس غريبا 
المؤسسات العسكرية تاريخيا وسياسيا وايديولوجيا 
أيضا »› فيرتبط حزب حروت بمنظمة الارجون زفاى 
ليومى » ويرتبط حزب الابام بمنظمة البالاح ؛ 
كما يرتبط بمنظمة الهاجاناه حزب املاباى الحاكم , 


ذلك عن التاریخ حتی ما قبل ۱۹٤۲۸‏ فماذا بعد 
ذلك ؟ ينول جورج فریدمان فی کتابه الذی سبق أن 
أشرنا اليه والذى كان نتاجا لزيارتين قام هما الى 
اسرائیل فی عامی ۱۹٩۹۲۳‏ و ۱۹٩۲‏ على التوالى ؛ « لقد 
تم بالفعل تسخير مؤسسات البلاد من اجل تشكيل 
الشباب وتعریفهم بمشاکل الوطن وصراعاته 4 
وما يتعصرض له من مخاطر › وتنشئتهم كمواطنين 
وطنيين لاسرائيل . ومن اكثر تلك امؤسسات أهمية 
الناحال ( الشباب الطليمى المقاتل ) وهى من الناحية 
النظرية فرع من قوات الدفاع _ أى الجيش ‏ ويتم 
التجنيد لها عن طريق التطوع الاختيارى شانها شان 
الترات الجونة والنحرية > ولكن من الناخية الخلبة 
مان حركات الشباب فى اللدارس الشانوية وف مواقع 
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العمل تقوم بخلق النواة التى يتجمع حولها الجارينيم 
( شسبان تحت العشرين يعدون لحياة الكيبوتز ) ٠‏ وعند 
وول شباب الناحال الى سن الالزام فانهم يقضون 
عدة اسابيع فى التماونيات الزراعية ويالفون حياة 
الكيبوتز . ويعد تدريبهم العسكرى فيما بين الرابعة 
مشرة والثامنة عشرة بمثابة تلمذة مهنية فى الزراعة وف 
حياة الحالوتس › ويتولى مسثولية ذلك وزارتا المدفاع 
والتعليم معا ٠٠‏ ان دور الجيش ككل ف الندريب المدنى 
لا يقل أهمية عن دوره العسکرى » . ( ٤ ۱٤۲‏ من سس 
۲۲ الی ص ۲۸ ) ویمضی فریدمان فی موضع آخر 
بوشحا أنالهبة الشاقة التىتواجه المجتمع الآسرائيلى 
انما تقع اساسا على عاتق مجالين هہا الجيش ونشر 
اللغة العبرية . ( ٠١‏ + م ٠ ) ۳١‏ ويقول كمال غالى 
فى تابه النظام السياسی الاسرائيلى ١‏ يعنبر الحيشس 
... البوتقة التى تدمع الشباب بطابع عميق دائم ُ 
لذلك لم يقتصر الجيش على العمل العسكرى وحده . 
بل نهض بمهمة اجتماعية واقتصادية اذ وجد نفسه 
مسئولا منذ اليوم الأول عن كامة المهاجرين المجدد ؛› 
داخل الجيش وخارجه . فهو يعمل على صهر كافة 
هذه السناصر المتفرقة المتباينة باعطائها لة واحدة »> 
ومثلا اعلى واحدا وتدریبا عسکریا وزراعیا لاعمار 
امستسمرات الزواعية » +٤ ٩ ١‏ ص ١۲ا‏ ) . 


ولو نفلرنا نظرة فاحصة الى برامج التدريب الثقاى 
للجيش الاسرائيلى بوصفها معبرة بشكل ما عن اتجاه 
السات المسكرية فى عملية التنشئة الاجتماعية 
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لوجدتا أن » أبسط در رامج ا الثقافية للجنود 
E GS‏ 


. س تعليم اللغة العبرية حتى الانقان‎ ١ 
. س التاريخ الاسرائيلى القديم‎ ۴ 
4 کک التاريح العام‎ 0 


. س جغرافية اسرائيل‎ ٦ 
. الجغرافية العامة‎ ۷ 
. )۱١1 ص‎ ۷۳ ( ESSE 


آی ان جوهر ما تقوم المؤسساب العسكرية بتلثينه 
الجنود فيما يتصل بعملية التنشئة الاجمتاعية او خلق 
تكوين سيكلوجى موحد بينهم هو تنمية المشعور بأن ثمة 
تاریخا دیما یربط بین يهود التوراة ويهود اسرائيل| . 
ولو شىتنا E‏ من التعرفق E‏ د الذى 
الذى یدرس لج ا 
» سردا كاملا ومكثفا آلا السنين الفابراث 4 a‏ 
خكية الأعوام الأرزبن إلى فاد خلالما السراتون ف 
الضتضن اء ء وخراب الهيكل ٠‏ والقمم التى ارتضعت اليها 
رال الهر ان عبن لجار الى ما عون تون 
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جمیسح الحشارات الاضية والحاضرة » ( ۷۳ > 
س 

اما فيما يتصسل بالنوراة فان انتقاء فصول معينة منها 
يكشف عن طابع عام يجمع بين تلك الفصول جميعسا 
وهو عثف الاسرائيليين البالغ فى مواجهتهم لأعدائهم 
الذين لم يكفوا عن العدوان عليهم طوال ذلك التاريح 
القديم ۰ ) Y۳‏ س ۱۲ الى ص 10 ( ۰ أى أننا مرة 
اخرى فى مواجهة نفس العنصرين اللذين بدانا بهما 
بحثنا واللذين وجدناهما فى صميم التكوين السيكلوجى 
لسكان الجيتو وللمتمردين عليه ٠‏ أعنى الحالوتس ٠‏ 
الؤسسات التعليمية فى اسرائيل » أعنى عنصرى 
املشسعور بالتمايز والسعور بالاضطهاد ٠‏ 
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المؤسسات الدينية 


تعد se‏ الاتدماج من المشاحل التى ٿواجه 
الحركة الحسهيونية لحظة a‏ عن السعى لايجاد 
الرابطة التى يمكن أن تربط بين قادم من جوهانسبرج 
ف أقمی حنوب القارة الافريقية وقادم من استکهلم 

فی آقصی, شمال القارة الاوروبية . بين من أمضی 
فرت ى الخرفا كي الود ق ااا يو 
أمضاها فى القاع قاع حى اليهود فى اليمن ٠‏ كيف 
یمکن أن يخرح من کل هذا الخليحط تکوین سیکلوچجی 
موحد ؟ تلك هى المشكلة . ولقد سبق أن أشرنا ألى 
أن اللغة تعذ e‏ الشرط الأول الحاسم فى هذا 
الصمدد . وأشرنا كذلك ف ایحاز الى دور المۇسىسات 
التعليمية والعسكرية فى اسرائيل فيما يتعلق بتلك 
العملية . واحياء اللغة العبرية يحتاج آلی اخلط 
البرامح ج واعداد لامناهج و تصنیف للمتلقين وفنقاا 
لستویانهم القفانة ْ وتمویل اذلك ی ۰ وكذلك 
اة ۰ ولد يیدو للبعض e‏ خلاهره 
الاستفسار وباطنه الاستنكار » ولم كل ذلك الجمد 
لخلق رباط يربط بين هؤلاء القادمين جميعسا ؟ هل 
اففلنا الدين اليهودى ؟ اليس هو « جوهر » الدولة 
الاسر اضاية ؟ اليس كل السهايتة يهودا ؟ يدي انه 
والامر كذلك لن يتطلب حل آأشكلة تخطيطا لبرامج 
ولا اعدادا لمناهج ولا تمويلا لكل ذلك » بل يبدو انه لن 
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تكون ثة مشكلة على الاطلاق « ان اليهود وحسدة 
لا تنقصم عراها ٤‏ وکل یهودی فی اى بلد من بلاد العالم 
يعتقد أن وطنه هو الصهيونية ومرکز ها فلسطیين ۰ 
رمهما تعددت الجنسيات الرسمية بين اليهود »> وظن 
أو روسی فانھم جمیعا مواطنون صهیونیون » ( ۷۰ ۰ 
ص ۱۸٤‏ ) ۰ 

الى هذا الحد ومسل الامر بالبعض فى تبسيطل المشكلة 
التی ما زالت اسرائیل تسعی دون کلل ودون جدوی 
فی حلھا . الحل فی الدین الیھودی كما يرى هؤلاء › 
فالدين اليهودى هو الرابطة الأصلية التي تربط بين 
الصهاينة جميعا . اليسوا يهودا جميها ؟ واسرائيل 
ليست سوى مجموعة دينية عنصرية متعصبة ( ۷٠‏ ء 
ص ۱۸۷ ) وما كان الأمر ليكلى السهاينة شيئا › 
فالعبد الیهودی عرفه الیهود فی كل زمان ومكان »› 
وما ايسر دعوتهم الى الالتفاف من حوله ء 

والحقيقة أن الصهيونية لم تغفل شيئا من ذلك قط > 
وتعقیداته تزداد کل يوم . ليس هناك من يجهل 
حقيقة أن السهيوئية قد دعت « اليهود » الى التجمع 
فى فلسطين وما زالت دعوتها لهم قاثمة من الناحية 
الرسمية على الاقل متمثلة فى قائون العودة . ودعوة 
الصهيونية لليهود انما تعنى بلا جدال دعوتهما لن 
يعتنقون الديانة اليهودية . وليس هناك من يجهل أيضا 
الى أى حد مضت الصهيونية فى تطعيم دعايتها ليهود 
امنفى بمتتطفات من التوراة بل ليس هناك من 
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يجهل ما تحفل به تصريحات المسئولين الاسرائيليين من 
الاستشسهادات والاقتباسات من التوراة . ولقد أشرنا 
نالفغل الى اماد الوت ان التعليية و السات 
العسكرية على الدين اليهودى كدعامة تكفل الرباط 
الوثيق بين الاسرائيليين بل بين اليهود فى انحاء المالم 
قاطبة . بل أنه ليبدو لأول وهلة أنه يمكن بالفعل ومن 
خلال التركيز على الدين اليهودى التغلب تماما على 
منزل أو بالاحرى فالفروض انه كذلك ‏ وبالتالی 
مانا E‏ یکون EEE‏ ا الفقرى 
الى ثمة ارتباطا وثيقا بين باسك وسار 


يح « أن هناك مزجا أو بالآحرى اتحادا وثيغا 
بين الدين والحياة فی اسرائيل » ( ٦۴‏ + ص ۲۲ ) ولكن 
E ST‏ فی بلو څ غایته ؟ واذا لم يکن 

اب ا ا ؟ ولنيداً أولا بالاجابة 
السؤال الاول ٠‏ ولحسن الحظ فلن نبحث طویلا 
عن ماهر نجاح أو اخفاق الإاعتماد على الدين 
اليهودى فى جمع شتات الاسرائيليين ٠‏ فلدينا دراسة 
جد GR‏ ددور حول ا ق الدين ف 
ناوفس ° وهو 3 من الفريق الذى براه عالم 
الاجتماع الشهير لويس حاتمان فى المعهد الاإسرائيلى 
ا الاجتماعية الثطبيثية ( ۱۲ ء ص ۱۸۰ الى ص 
۳ ) وقد آجری البحث على عينة ممظة تضم .11¥ 
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فردا من الاسراثيليين ار اشدين ف خارج الكيبوتزات 
بالاخافة الى عينة خاصة تضم ,۳ اسرائیلی راشد 
استمارة ابسالة تطبق فى مقابلة شخصية تجرى مع 
النحوص وكان السؤال الأول هو « هل تلتزم بالتعاليم 
الدينية ؟ ( وکان على الفحوس ان یختار وأحدة من 
الاجابات الاربع التالية : 


(١‏ انى التزم بدقة بكل ما تنس عليه تلك التعاليم 
(ب) انى التزم بغالبية التعاليم الديئية . 
(ح) انى التزم بتلك التعاليم الى حدما . 
( د ) انى لست ملتزم على الاطلاق حيث اننى لست 


وكان السؤال الثانی هو : (« هل ترى انه یجب على 
الحكومة أن تراعى الحافظة على اتفاق الحياة العامه 
مع تعاليم الدين اليهودى ؟ » وكان على الفحوص أيضا 
ان یختار واحدة من أربع اجابات هی 

(1) نعم بالتأكيد . 

(ب) جائز ۰ 

(ک) لا أظن ء 

(د) لا بالتأکيد ٠.‏ 


وقد اجاب ٠١‏ / من افراد العينة على اللسؤۇال 
الارل بانهم يلتزمون بدقة بكل ما تنص عليه التماليم 
الدينية . واجاب ١‏ / ايشا على نفس السؤال بأنهم 
يلتزمون بفالبية التعاليم الدينية فى حين أجاب ٠١‏ / 
بأئهم يلةز مون بڌلك التعاليم الى حد ماء وأجاب 4 / 
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بأنهم لا يلتزمون بتلك الماليم مطلقا أما بالنسبة لعينة 
ابناء الكيبوتزات فقد أجاب ۷١‏ / منهم بأنهم لا يلتزمون 
طلقا بتلك التساليم وأجأب ٠١‏ / منهم بانهم يلتزمون 
بانهم يلتزمون بدقة بكل ما تنس عليه تلك التعاليم 
وهولاء الذين تمثلهع اللسبة ليضيوا سوى ۴١‏ فردا » 
ممن بنتمون الى أحد الكيبوتزات الدينية . أما السؤال 
الفانی ففد أحاب عنه ۲۲ / من أفراد العينة بنعم 
بالتأکید » و ۲۰ / متهم بجائز ٤‏ و ٠١‏ / منهم بلا أظن» 
و ۳۷/ منهم بلا بالتأكيد . وقد قام آنآونفسكى بتحليل 
احصائى لنصائجه قام فيه بدمج نتائج الاجابة على 
السؤالين واستخلص من ذلك أن نسبة الذين يتخذون 
موقفا لا دینيا بشکكل متسق تبلغ )٩‏ / بينما تبلغ نسسة 
من يتخذون موقفا دينيا مقا ۲۲ / ۰ 

ولا تظن اننا فى حاجة الى تعليق تفصيلى فالأرقام 
تتحدث عن نفسھا كما يقولون . /)٩‏ من آبناء اسرائيل 
دتخذون موقفا مسقا معارضا لآدين بمعنى أنهم يتخذون 
ذلك الموقف فيما يتعلق بسلوكهم الشخمى أى بعدم 
نفس الوقت فيما يعلق بالصلة بين الدين والدولة 
برذ تنغليم الحياة العامة فى اسرائيل وفقا لا تقضى 
به الديائة اليهودية . ترى ما دلالة ذلك ؟ اين اذن ذلك 
امجتمع الدينى القائم فى اسرائيل ؟ الحركة الصهيونية 
لم تال جهدا دليلة ما يزيد عن النصف ثرن ف سعيها 
لإضغاء الطابع الدینى على اسرائيل وما زالت دعايتها 
حتى اليوم تقوم على‌الدعوةالى «العودةالىأرض اليعاد» 
والمؤسسات التعليمية فى اسرائيل تفرش على التلاميذ 
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دراسة الدين اليهودى منذ الغر ولعلدرا.ة تامارين 
( .٦ء‏ ص ٤۲‏ الى ص ]٤]‏ ) التى سبق ان اشرنا اليا 
تعكس تدرا من النجاح حققته تلك المؤسسات بالنسبة 
للأطفال فى قطاع معين من المجتمع الاسرائيلى . ماذا 
دھی الراشدين اذن ؟ والۇسسات العسكرية تفرض 
للتدريس ف كافة وحدات الجيش وكافة المستويات 
فصولا منتقاة من التوراة لتدريسها مطبوعة فى كتاب 
كب عليه « هذه هى التوراة ء امام فظرك › كتاب 
الكذب لشعب اسرائیل اقراه وافهمه » ۱ ۷۲ › س 
٩‏ ) . كل تلك الجهود وفى مجتمع غالبيته من اليهود 
وعلى رأسه حكومة « يهودية » » ومع كل ذلك 
او بالاحرى بالرغم من كل ذلك مان /)٩‏ من ابناء 
ذلك المجتمع يتخذون موقفا لا دينيا متسقا . الا يعنى 
ذلك إن الدين اليهودى ليس هو بحال جوهر المجتمع 
الاسرائيلى الصهيونى ؟ أيمكن ان يكون هذا الدين هو 
جوهن ذلك المجتمع ونجد من بين ابنائه الخلمس اعنى 
من جيل السابرا من يقول : « اننى اكرههم هؤلاء اليهود 
الئاس معادين للسامية » ؟ ( ۲۷ ص ۳۲۸۸ ) ٠‏ أيمكن 
أن يكون هذا الدين هو جوهر ذلك المجتمع ونجد بين 
ابنائه الخلص من يرددون فى فغخر واعتزاز أن أطفالهم 
لا يبدو على مظهرهم انهم يهود ؟ ( ۲۷ ص ۳۸۸ ) “ أن 
جورج فريدمان اليمودى الديانة الفرنسى الجنسية فى 
كتابه الذى أشرنا اليه والمعنون آهى نهاية الشعب 
الیهودى ؟ لم يستطع رفم تعاطفه الواشح مع التجربة 
الأسرائيلية ؛ لم يستطع الا أن يقرر « ان وحدة الشعب 
الیهودی لیست سوی مفهوم براجماتی » ( ۱٤‏ ) س 
۸ ) ثم لا يلبث أن يقرر فى وضوح « ان هناك 
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الدين » ( ١١‏ صں ۲)۲ ).۰ 


تری لماذا رغم كل تلك المحاولات ٤‏ ورغم كل تلك 
الظلروف التى تبدو طلروفا مواتية تعثرت محاولاث 
السهيونية فى استخدام الديانة اليهودية كمحور يتجمع 
حوله الاسرائيليون وتتشكل من خلاله وحدة تکوینهم 
السيكلوحى ؟ لذلك التعثر ‏ فيما نرى ‏ أسباب عديدة 
نوجز آھمھا فیما یلی : 


أولا : لفد نشأت حركة الحالوتس ف البدايةكماسبق 
وبالتحديد على الحياة فى الجيتو . ولا كان التمسك 
بالدین.الیهودی وبتقالیده ٤‏ يعد سمة رئيسية مس مات 
حياةٌ الجيتو مان تمرد جيل الحالوتس وهوالجيل الذى 
ثرك بسماته واضحة على الحياة فى اسرائيل حتى 
اليوم كان لابد وأن يمتد الى طقوس ذلك الدين الذى 
تمسىك به آباؤهم الذین تمردوا عليهم ) ( ) ۰ ۲۲ » 
e (TY ¢ fo‏ 

انیا ة لد کان السك الشديد بحلفوس الدين 
اليهودى فى الدياسبورا تعبيرا عن الشعور بالتمايز 
والاختلاف عن الآخرين من مواطنى الاوطان الاإصلية . 
اما بعد آن أصبح الدين اليهودى هوالدينا(رسمىفضلا 
عن آنه دين « الأغلبية » فى اسرائيل فان التمسك 
الشديد بطقوس ذلك الدين لم يعد يؤدى نفس الوظيفة 
اعنی ابراز تمايز اليهود واختلافهم عن غيرهم داخل 
اسرائيل : بل ان ذلك التمايز مد أصبحت له صوره 
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الفا : أن ثمة تعارضا حقيقيا بين نعاليم وطقوس 
الديانة اليهودية بالغة القدم ٠‏ وبين ظروف الحياةالفعلية 
ال تعيشها اسرائيل ي . ويكفى التدليل على ذلك 
انه على راس حكومة تلك الدولة التی یری دینها 
الرسمر انه على الرجال ان يشكروا الله كل صسباح 
لانه لر يخلقهم نساء » على راس حكومة تلك الدولة 
ا 1 

رابما : ان السلاقات الوثيقة النى تربط اسرائيل 
بالغرب عموما وبالولايات المتحدة على وجه الخسوس» 
فضلا عن تركيز جانب كبر من الدعاية الإسرائيلية على 
صىورة اسرائیل الدولة الحديثة المتحضرة بل التى تعد 
اتدادا للحضارة الأوروبية كل ذلك يتعارش مع القول 
بشرورة التزام الدولة بتعاليم الدين اليهمودى . ويفصح 
ذلك التعارضس عن نفسه امام رجل الشارع الاسرائيلى 
۱ )۱ + حص ۲۳۸ ) ۰ 

خامسا : تضسع اسرائيل ضمن مخططاتها الرسمية 
والفعلية اسستدماج الاقليات اأدينية الاخرى الموجودة 
ف اسرائیل وثمثل عملي الإاستدماج هذه ت اففا 
خطرا بين ما يفرضه الاخذ بتعاليم الديانة اليهودية 
من تمسك > وما تفرضىه عملية الإسستدماجح هذه من 
OV E J‏ 


پو نشرت جريدة الاهرام ئی عددها الصسادر فی ۱۹۷۰/۱۲/۰ نقلا 
ن رویتر ما مؤداه أن المجلس الدينى لاحد الاحياء الاسرائيلية بالقدس 
تضى بمتاطعة رجل من سكان الحى بسبب ارتكابه « خطيئة امتلاك 
بلبنزبون » وذلك حنى بتوب من خطيئته ٤‏ ويزبل ذلك الجهاز النجس 
واثبر للاصمثزاز من منزله ٠,‏ والخبر غنى عن أى نعليق ! 
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سادا ان انقسام اليهود الى اشکذازیم وسىفارديم 
ليس بالانقسام السطحى ولا حثى بالائقسام الذى يثف 
عن حدودالاختلاف‌الحضساری والثقافی فحسب بل یتعداه 
بالفعل الى انشسام في النظرة الى الدين اليهودى نفسه» 
وفهم ذلك الدين . ولعل التعبيرالرسمى عنذلكالانفسام 
يتضىح قى وجود منصبين لكبار الحاخامات أحدهما لكبير 
حاخامات اليهود الاشکتازیم والئانی لكب حاخامات 
السفارديم . ( ۱١‏ 4 س ۱۷۳) . 


سابعا : لقد ارتبطت المعابد الدينية فى اسرائيل 
ارتباطا وثيقا بالأحزاب السياسية فيها ٤‏ وكان لابد أن 
ينعكس عليها ما بين تلك الاحزاب من تنافس وتعارضس 
جزئئ مما ادى برجل الشارع الاسرائيلى الى فقدان 
احترامه الروحى لها بل ان غريدمان يقرر آنه هناك 
عبارة كثيرا ما كان يسمعها تثردد بين الجامعيين ورجال 
الإعمال والموظفين الحكوميين والعمال ٠‏ وهى عبارة : 
« ان الدين فى بلدنا ليس سوى سياسة » . ( )۱ » 
دس ۱۸١‏ ) ۰ : 


ثلك ميما ثرى هى أهم الإسباب الوضوعية التى 
حالت وتحول دون أن يكون « الدين اليهودى » فى حد 
ذاته هو محور التكوين السيكلوجى للاسرائيليين 
ا)سعاصرين بصرف الئظر عن اتفاق ذلك الدين أو اختلافه 
مع طبيعة ذلك التكوين . 


خلاصة القول أن المؤسسات الدينية فى اسرائيل 
تحاول بالفعل ‏ رغم تعثرها ‏ الاسهام فى مجال 
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التنشئة الاجتماعية للاسرائيليين . وانها تركز فى ذلك 
الجال کيا أتضح لنا من دراسة تامارين مثلا 7 
ص ٤٦‏ س ص ٤٤‏ ) س والتی أشرنا اليما خلال 
ددا عن دور الو سات الشسلييية ر على تد عدم 
عنص ری الشعور بالتمايز والشعور بالاضطهاد ف 
التكوين السيكلوجى للاسرائيليين المعاصرين ٠‏ 
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المأسسات الايديولوحية' 


ونعنى بالايديولوجية فى مجال بحثنا ذلك الاتجاه 
الفكرى العسام المتضمن لوجهات النظر والاأفكار 
السياسية والتشريعية والفلسفية والديئية والحمالية 
السائد فى مجتمع معن . ول تعئی سيادة الاتجاه 
الفكرى آنه أتجاه يعتنثه حميع من تضىمهم حدودڌ المجتمع 
امعين ٠‏ بل يكفى أن تعتنته افلبية معقولة فى ذلك 
ا . وكذلك فان عمومية الاتجاه الفكرى لاتعنى 

ن لا مجال فيه لاختلافات؛ » ولكن الاختلامات في تلك 
ا تكون فى حدود التفصيلات دون أن تتعداها الى 
العموميات . والاتحاه الايديولوحى العام السسائد فى 
مجتمع معين لابد وان يحسبغ كافة وا الحياة ي ذلك 
امجتمع بطابعهك یما ف ذلك عادانه وتقالیده وأفکاره 
آو باختعسار انه يصبع التكو وين السیکلورجی العام لأبئاء 
ذلك امجتمع . ذلك اذا کان هناك أتجاه او 
عام حقا » وساد حا . 


ولئد تسهدت اسرائيل محاولات مضسنية بذلتها الحركة 
الصهیونية دون کلل لخلق ہ أو بالاحری لاختیار س 
أن حلم على ائيل ,الوت اليتى الدرلة 4 ارش 
ايعاد (( فاذها قد حاولت وبنفس الحماس أن ترو ج 
لأكذوبة « اسرائيل الاشتراكية » . واذا كانت اأجهزة 
اادعاية الصسهيونية فد اورت نجاحا لإ ینکر ف کسب 
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الأنسار لوهم دولة أرض اليعاد مانها أحرزت نجاحا 
ايسا فى الصاق بطاعة الاتراكية على المجتمسع 
الاسرائيلى ولم يقتصر نجاحها على ايهام اليهود فى 
الدياسبورا بل انها قد نجحت بالفعل فى ارساء ذلك 
الوهم فى عقول الكثيرين ممن لايتعاطفون تعاطفا كاملا 
مع التجربة الاسرائيلية . ولعل ابرن الصور التى اتخذها 
ذآك النجاحوهى الصورة التى شجعتها م فيما ثرى 
__ الدعاية السهيونية القول ولو فى ثوب النقد بأن 
اسرائیل تجمع التناقضات أى تجمع بين الاشتراكية 
والراسمالية أو کما يقال آحیانا ان مدن اسرائيل 
دن راسمالية اما قراها وكيبوتزاتها فهى اشتراكية 
صريحة . ويعبر المفكر الفرنسى مكسيم رودئنسون عن 
زاك الخلط أصدق تعبير فی کتابه اسراثيل والعرب 
دقلو لاء : « لفد اضسطرت آوروبا آن تری ی اسرائیل 
وره )ثلها وقد تحققتت . ولعله من الغريب أن البعضشس 
تد راى فلك فى البرلان والديموقراطية الجماعية 
والاتتصاد الراسمالى الحر ء فى حين رآه الآخرون 
فیہا یہدو کہا لو کان بداية لجتمع اشتراکی تسوده 
اإساواة ٠‏ متحررا من‌الامتباز اث التىتذرضها الثروة) . 
( ۲۳ + س €۷ )۰ 


أئنا لسنا بصدد التفنيد التفصيلى لدعاوى 
الاشتراعية فى اسرائيل ء اننا نجد أزاما عليثا أن 
نشرر الى توضيح هام لتلك القضية س اأعنى قضية 
الاشستراكية الإاسىرائيلية س آورده برننسقاین فی کتابه 
العنون سياسات اسرائيل حيث يقول ١‏ بينما تقوم 
الحرکات الاشستراكية عادة بتنظيم مليفة عاملة موجودة 
بالفعل من أحل الصراع الطبقى, کد استفلال وقمع 
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الرأسمالية فان الاشيتراكية الصهيونية تقد خلقت في 
فلسطين بروليتارا يهودية تلقى دعما ماليا وسياسيا 
من الراسمالية اليهودية ق آوروبا وأمريكا ٠٠‏ ولقد 
اسح ”الهسستدر وت بمثابة آخبر ااستثمرين فى الاشتصاد 
الاسرائیلی ا وعلی عکس ما سو مألوف فان 
الاحزاب الاشتراكية فى اسرائيل تعارض بوجه عام 
التأمب والتخطيط الحكومى الشامل بینما قف 
الاحزاب امدافعة عن الاسسنئهار الخضاصس فی سف 
التخطیط الافتصادی كما أنها تضغط من أجل تأمیم 
الصناعات الاساسية الملوكة للهستدروت فضلا عماً 


الاستراثيجيات الاساسية فى نضسال الاستئمار الخاص 
ض د س یطرة الهستدروت على الافتصساد » 
(۲ ۰ من ۲۲۹ الى ص ۲۴١‏ ) الإ تذكرنا تلك الصورة 
الاحتكارات الالمائية فى عهد هتلر ؟ وعلى أى حال > 
ورغم تلك الصورة الغريبسة للاشتراكية فان موشى 
دیان فی حديثه الى مؤتمر حزب المابای فى ٠١‏ 
أكتوبر عام ۱۹١١‏ يثول أن المثل الاشستراكية القدية 
التی مازال يدافع عنها فى مؤتمر حزب الاباى 
وزالمان آران « ليس لها ببساطة ما تفعله لذلك 
النوع من الناس الذين يحيون الآن فى اسرائيل » 
يل أنه يمضى فى نفس حديثد فيصف الايديولوجية 
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بانها « ترف لا تستطيع الامم النامية الحصول عليه » 
( ۱۲ ص ۸۱ ) ۰ 


ولنترك ذلك كله مؤقتا ٠‏ فقضية « الاشستراكية 
الاسرائياية » جديرة حقا بجهد علمى منفصسل . ولننتقل 
الى موضوعنا او ما يمس موضوعنا مبارة أعنى 
فلتحاول الاجابة على تساؤل محدد هو : ما هى 
ايديولوجية رجل الشارع الاسرائيلى ؟ ومر اخرى فان 
الباحث الاسرائیلی آرون انتونفسكى الذى سبق 
آن اشرنا الى بحثه فى مجال الاتجاهات نحو الدين يعود 
مرة اخرى فيوفر علينا جهد الاستنتاج . لقد نشر المعهد 
الاسرائيلى للبحوث الاجتماعية التطبيقية عام ۱١۹١۳‏ 
بحثا اجراه انتونفسکی ونشره جوداه ماتراس فی کتابه 
التفیر الاجتماعي فی اسرائیل ۰ ( ۱٩‏ ۰ من س ۱١۸‏ 
الى س .11 ( + وقد قام انتوفسکی فی ذاك البحث 
بتوجيه عدد من الاسئلة المتعلقة بالاتجاهات السياسية 
نحو موضوعات أربعة هى : 

ر١‏ ) اميل الى الغرب ( الولايات المتددة ) مقابل 
ايل الى الشرق ١‏ الاتحاد السوفيتى ) . 

( ب ) تفضيل النظام الاشتراكى لاسرائيل فى مقابل 
تفضيل النظام الرأسمالى لها . 


الناهش له . 


(د ) الموافقة على استخدام العثف مع العرب مقابل 
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وفد ا نتونفسکی من واقع الاجابات على 
الاسرائیلی تشكل تدريجا آحادی البعد قسمه الى ستة 
ET‏ نعرض اولا لذلك التدريج بالشكل الذى قدمه 
انتوفسكى والذى نراه مسرفا ف القموشن وغ محقق 
لھدف ا عن الوجه ال حقيقى للايديولوجية 
a‏ سوف نحاول بعد ذلك ان نمید بن 
الحثيثى . 


يمضى تدريج انتونفسكى على الوجه التالى : 


أولا : مناسر' للنخلام الاقتصسادى للاتحاد السوفيتى 
5 للاشتراكية فى اسرائيل . 


ويمثل هذا النمط الايديولوجى نسبة ۲ 4 من افراد 
اة : 


اذیا ٠‏ مناصر للنظام الاقتصادى للولايات المتحدة . 
امير للاشدر اد ى ارال : 


مناصر للهستدروت ۰ 


اة ن 
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الفا : مناصر للنظام الاتتصادى للولايات الشحدة . 
ليس منامرا للاشتراكية فى اسرائيل . 
مناصر للهستدروت . 
معاد لاستخدام العنف مع العرب . 


ويمثل هذا النمط الايديولوجى نسبة ۲۲ / من أفراد 
اة : 


رابعا : مناصر للنخلام الاقتصادى للولايات المتحدة 
لين ارا الاق اعية ف امرائيل : 
معاد للهستدروث 5 
معاد لاستخدام العئف مع العرب . 


ويمثل هذا النمط الايديولوجى نسبة ۲۳ من أفراد 
اة ٠‏ 


خامسا : مناسر للنظام الاقتصادى للولايات المتحدة 
ليس مناصرا للاشتراكية فى اسرائيل . 
معاد للهسہتدروت » 


ويمثل هذا النمط الايديولوجى سبة 1۹ / من اراد 
العينة ۰ 


سادسا : مناصر للنظام الافتصادى للولايات التحدة 
لیس مناصرا للاشستراكية فى اسرائيل . 
مناصر للهستدروت . 
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وپمثل هذا النمط الايديولوجى نسبة ٠١‏ / من أفراد 
العينة . 

مقا قفا فن تة ر من افراد اة لم تشذا 
من الاجابات ما يكفى لتضمينهم فى التحليل ولذلك فقد 
امتبرهم انتونفسكن 0 عدوي الابديولوجية. 6 ترى 
هل يمكن لثل ذلك التصثيف ان يجيب حقا عن سىؤالنا 
ا ن ايك وىة وخل. التارع: الاسرائلی ۲ ان کل 
ما يمكن أن يوحى به ذلك التصنيف أن هناك تدرجا من 
ذلك النوع الذى يسميه الاحصائيون بالتوزيع الاعتدالى 
والذى يعنى فى النهاية أن الايديولوجية السائدة ف 
اسرائيل لا تعر تطرفا بل ان النمطين المتطرفين ‏ اى 
أولا وسادسا ‏ لا پمثلان الانسبة ۲/ /٠١ ٠‏ من آفراد 
العينة على التوالى .. فهل هذا سحيح ؟ فلنحاول أن 
نعید تاریخ نفس بیانات آنتونفسکی باسلوب احصائی 
خر بمعنل فلنحاول ان نحسب النسبة المثوية الخالصة 
لعل من الاتجاهات الايديولوجية الرئيسية على' حدة . 

بعبارة اخرى فلنحاول أن ندع جانبا ذلك التجميع 
الذى اتبعه آنتونفسکی ولنحاول آن نعيد الحساب 
بحيث نعرف توزيع أغراد العينة بالنسبةالقضايا الأربع 
المحددة التى دار حولها الإستفتاء بعد استبعاد من 
اسماهم انتونفسكى «معدومى الاتجاه» ويمثظون ٠١‏ 
من افراد العينة . ولقد حاولنا ذلك بالفعل واسفرت 
ا غا لن 


أولا : الاتجاه الايديولوجى نحو الميل الى النظام 
الاقتصادى للولايات التحدة فى مقابل الاتجاه نحو اليل 
الى النظام الاقتصادى بالاتحاد السوفيتى . 


1A۲ 


جیه 


A 


۰ ه | 2 | ية 
انا د الا تجاه الايديولو جی نحو 8 که 
ف ا ٤‏ ائيل مقابل الاتجاه د ۴ 
ی اسر ا 1 نحو عدم مناصرتها 
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7/۲ 
A 
AN: 
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دالا الاتحاه الارديو ا وزجی المناصر للهستدروت مشقابل 


الاتداه المعادى 8 
2 ملاصر معاد اجموع 
آنماط التونفسي ألهستدر وٽ للهستدروت 
أوله ۲ - 7/۲ 
انیا 8 / - ۸8 
ثاثا JAi‏ چ Ai‏ 
رابعا - A: Ah:‏ 
امسا ~ AK AK‏ 
سادسا AE . AE‏ 
امجموع 4۲ 4۲ NS‏ 


رابا : الاتجاه الموافق على ا 


ERE‏ معاد مناصر الموع 


7/۲ . 7/۲ آولا‎ 
۸ - AN انیا‎ 
7۲ Ai الغا‎ 
Aj - VAR: رابعا‎ 
AK Ak شاا س‎ 
AC AE = سادسا‎ 

Nt Ak /.00 الجموع‎ 


حقيقة الأمر اذن وفقا لبيانات آنتودفسكى نفسه بعد 
اعادة معالحتها احصائيا أن ۷۲ / من الاسرائيليين 
لا يوافقون على « الاشتراكية » س حتى بالفهموم 
الاسرائيلى _ طريقا لاسرائيل . 


ولنا ان نتساعل ما الذی أدی بأرقام آنتونفسکكى الى 
ارتداء ذلك الثوب الغامض ؟ ولاذا ؟ المسالة ببساطة 
أنه قد خلط بين الأيديولوجية وعدد من المواقف العملية 
امباشرة مما أدى الى تمييع الموقف ككل . فالموقف من 
الاشتراكية موقف أيديولوجى خالس . آما الموقف من 
بحكم طبيعة الموقف الخاص للهستدروت ومن 
الت وك ى اترايل والاى سبق ان ار اله ن 
العنف العرب ¿١‏ ملقد عبر السغار عن موشفهم 
العدوانى صراحة فى دراسة تامارين النى أشرنا اليها > 
اما الكبار فموقفهم كان لا بد وأن يختلى لعوامل عديدة 
يكفى أن نشير منها على سبيل المثال الى قدرة الكبار 
على تقدير الخطورة السياسية للرائهم خاصة اذا ما كان 
السؤال صريحا مباشرا » فضلا عن قدرتهم على تغير 
ذلك الموشف وفقا لتقديرهم للظروف الخارجية المحيطة 
باسرائيل . أما الموقف من النظم الاقتصادية للاتحاد 
موتفا عمليا فى الاساسس ‏ اكثر المواقف ارتباطا بقضية 
الاشتراكية ولذلك فان نسبة مژيدى النظام الاقتصادى 
للولايات المتحدة بين الاسرائيليين قد أرتفعت بعد أن 
انتا بعال يانات انو تسكن ال ا راد 
تمكن انتوئفسكى اذن من خلال ذلك الخلط بين ما هو 
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ذلك E‏ حرصت الدعاة الصهيونية کہا 
سبق ان أشرنا الى اظهار اسرائيل بصورة امل الغرب 
ولیست ارقام آنتونفسکی فیما نری الا تعبیرا بالارقام 
عن تلك المحاولة للتزييف . 

ليس ثمة تناقض ولا غموض اذن . وليست اسرائيل 
ادال عادىء ف الاتطاهات الايذيزلىجة الأسراتلية: 
فالارشام تنحصدث عن نفسها ولعلنا لا نضيف شيا 
بالفمل الى طبيعة تلك الارقام اذا ما قلنا آن الج 
معاد للاشدراكية ۰ ولسنا بحاحة بطبيعة الحال الي 
تفصيل القول فيما تخلقه الايديولوجية الراسمالية من 
مناخ موات لنمو عنصرى النافسة الفردية والعدوان ٠‏ 
ولیس بخاف مدى تطابق هذين العنصرين مع عنصری 
النمايز والشعرر بالاضطهاد كعنصرين اا 
للتكوين السيكلوجى للاسرائيليين المعاصرين ٠‏ 

خلاصة‌القول اذن انثمة حتما سيكلوجيا لى جانب 
الحتم الاقنصادى فى أن تتخذ ابرائيل الصهيونية مسارا 
ا hy‏ اسرائیل حفاظا على تکوینهم 
السيكولوجى الامى 3 ا اخری لئ A‏ 
والاضطهاد ۰ 
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القصل اترايح 


تحسیداتو هم 


المشسسل الأعلى 
فشسل +٠٠٠۰‏ هو النجاح المطلوب 


امل الاعلى 


ليست عملية التنشئة الاجتماعية فى النهاية سوى 
عملية تعلم آو تعليم ۰ تعلم لعادات معيئنة ٠‏ وتقاليد 
معينة ) وشيم معينة ٠.‏ وانماط معينة من السلوك » 
وما الى ذلك . ورغم الأهمبة البالغة للدور الذى تلمبه 
اللغة فى عبليات التعلم بعامة » وف عملية الئنشئة 
الاجتماعية بوجه خاص ٠‏ الا انها أي اللغة ‏ ليست 
السببل الوحيد للتعليم ولا هى السبيل الوحيد أيضا 
لبلوغ عملبة الانشئة الاجتماعية غايتها المرجوة . ثمة 
نوع من (١‏ اأدعلم الصامت ) اذا دسح التسير ۰ تعليم 
ولد فی عن الألام ای يسىتىغنى عن قيام حوار بين معام 
ومتعلم . ذلك النوع من التنشئة الاجتماعية الذى أشرنا 
اليه فما سبق اشارة عادر ة واصفين ایاه بأنه بعثمد 
على « شرب اأقدوة » أو « اتیاع النمسوذج ( 
او « الاقنداء بال الأعلى » . 

ولا تخلو جماعة بشرية من وجود نماذج تكون بمثابة 
الثل المليا لافراد تلك الجمامة بعامة ٠‏ يسعون الى 
الاشتداء بها > والسير على دربها ٠‏ والتمثل بتصرفاتها ٠‏ 
دون أن تسعى تلك النماذج سعيا ملموسا الى دفع 
الاغراد لثل ذلك السلوك . وقد يختلف الثل الاعلى 
من فرد لاخر ¿ ولكن ذلك لا يعنى عدم وجود نماذج 
تمد مثلا عليا على نطاق المجتمع.ككل . ويسعى المجتمع 
عادة الى تأکید وابراز نمانحه هذه > التى قد تكون 
شخصیات #يادية معاصرة وقد تکون سخسیات 
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فى النهاية سعى الى تدعيم وحدة التكوين السي؟واوجى 
لأبنائكه ٠‏ وتدعيم لعملية التاشئة الاجتماعية التى تجرى 
فيه ۰ 


واذا کان امجتمع ‏ آى مجتمع م لا يدخر وسعا 
فى السعى فى هذا السبيل » فان عملية اختيار الافراد 
لثلهم العليا لا تتم فى حدود الاستجابة السلبية الخالمسة 
لذلك السعى . قد يختار الغرد مثله الأعلى من بين 
فى شخصية تاريخية نبذتها جماعته وتنكرت لها . 
ولا يقتصر الأمر فى هذا السدد على الافراد فحسبم 
بل شد تخت ار جماعة معينة فى مجتمع معين كمثل أعلى 
پا لخي أو نوو ڏجا ۷ لی ٺأييدا سن مانب ۱ جتیسع ٠‏ 
بل لعله لا يلتى سوى الرفئس وآالتبد . ولذلك الاختيار 
أسباب شتى تتضاقر تى خُلقها العوامل الفردية مع 
عوامل البيئة والظلروف الخارجية ۰ ولسنا بصسدد 
التمرضس التفصيلى لديناميات عملية الاختيار هذه > 
ولكن ما يسنينا هو انه اذا ما تعرس الفرد للعدوان 
لا قبل لد بمو أجهته و أ سبحت الهزيمة خطرا دهدد اتز ائه 
النفسى ٠‏ فانه كثيرا ما يلجا الى آتخاذ مسادر العدوان 
نماذج له یقتدی بها ٤‏ ومثلا علیا یسر على هدیها حفاظا 
على اتزانه آلآنذسی . 

ويعبر برونو بتلهايم عن ذلك خير تعبير عندما يتحدث 
عن خبرتد الشخسية فى معسكرات الاعتقال النازية 
التى قضى بها عاما تقريبا ٠‏ غيقول : « ان السجين 
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کن فة ومال #افتل الى اى جرال اتراق مم 
رى اللمعسكر حين يغير من شسخصيته بحيث يقبل قيم 
الجستابو ٻاعتبارها قیمه هو » ( ۲۲ ) ثم يمضى معددا 
ہخلاهر ذلك‌التقبل کہا شاهدها هو لدی المعتقلين‌اليهود 
فى تشبههم بحراسهم من الجستابو وتمثلهم لقيمهم ٠.‏ 
ويعلق عالم النفس المحرى مصطفى زيور على جوهر 
بلك الظطاهرة بالتحديد فيقول : « التوحد بالمعتدى اذن 
امعتدى ) ( ۷١‏ ) . خلاصة القول اذن أن اختيار 
الفرد لنموذجه آو لثله الأعلى لا يعنى بالضرورة أن 
ذاك المثل الاعلى يحظلى باعجاب المجتمع بل انه - ولعل 
ذلك هو الأهم فيما نحن بصدده _ قد لا يحظى بحب 
وتقدير الفرد نفسه بالمعنى الشائع لتعبیرى ألحب 
والتشدير ‏ 


ولو انتفانا من ذلك الحديث النظرى الى مراصلة 
عن الصهاينة استخدام ذلك الاسلوب المعروف أعنى 
خلق النموذج أو الفشدوة التى تالح كمثل أعلى 
للاسرائيلى المعاصر ؟ لكانت الاحابة ٠‏ وبلا ثردد ٤‏ لإ 
لم يكن ذلك ليغيب عنهم بالتأكيد . اذن أين هو النموذح 
الذى تقدمه اسرائيل لأبنائها ؟ التوراة مليئثة 
بالشخصیات بل ان اسماء الكثير من الشخصيات قد 
بعثت الى الحياة من جديد كأسماء للمنشاآت والمدن “ 
بل والناس ايضا فى اسرائيل . ولكن هل تصلح تلك 
الشخصيات للقيام بذلك الدور رغم ما أشرنا اليه 
بن تقر الؤتسات الدينية ف اسرائل ۶ على آئ حال 
فان تلك الشخصيات الدينية التاريخية موجودة كنماذج 
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بالفعل ولکن تأثر ها 1 یتعدی حدودا و ادیش ۰ اليس 
من مصسدر آخر ؟ هناك المديد من الشدصيات 
الاترائيلية العاصرة إو التى فرفها التاررخ الإترائلى 
الحديث . ولكن تلك الشخصيات تعرذست س سواء 
رة بها اي الاو ت اش ان وة 
Ee‏ بحكم حلبيعة الصراع السياسى الذى حكم 
ر الحركة السنهونية هند تقباقها حت الأن. > ولذلاف 
ا أى من ذلك الشخسيات لا بد وآن يكون محدودا 
ف نطاف امسار اتجاه سیاسی معین ۰ ومرة آخری 
فان تلك الشخسيات السياسية قائمة كنماذج ايشا 
وتمارس تأثيرها فى حدودها الضيقة . ترى اليس ثمة 
E E ET TENS‏ 
فيما نظن أن مثل ذلك التساؤل شد واجه الحركة 
اجابت عليہالفعل وكائت اجابتها العملية هى : الكبوتز 


يكاد من يقرا عن تجربة الكببوتز فى اسرائيل ان يخيل 
البه ان ذلك هر الطابع الغالب على الحياة فى اسرائيل 
ان ذم يکن حلابعها الوحيد ۰ الأضشىواأء مرکزة على 
الكيبوتزات ۰ والاهتمام ملسب علیها 5 والكئابات 
والدراسات والبحوث لا تنقحلع عنها ٠‏ من يكتب عن 
الحياة الاجتماعية ف اسرآئيل لابد وان يتعسرض 
للكیبوتزات . من يتحدث عن اسرائيل آو ف اسرائيل 
من اهل التخصص فى العلوم الانسانية لابد وان يشير 
الى الكيبوئزر آث وأبناء الكيبوتزات ۰ ولعل دافید 
رابابورت قد عبر عن ذلك خر تعبیر فی بحث له بعنوان 

دراسة اب قد ف 0 و على 
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انما تمئل بالنسبة للمتخصدں فى علم الاأجتماع ما تمتله 
الكيبوتزات تمثل حقا الطابع الغالب على الحياة 
الاسرائيلية ۴ أتضم مثلا عبدا من الاسرائيليين يبرر 
هذا القدر الهائل من الاهتمام بها ؟ 


يتول آهارون كلاينبرجر فى كتابه المعنون المجتمع ؛ 
والمدارس ۰ والتقدم فی اسرائیل ۱ ۱٦‏ ٭ من ص ۲١‏ 
الى س ۲۷ ) ان عدد الکیبوتزات فى اسرائيل فد زايد 
من ۱۹ عام ۱۹۲۲ الى ٤۷‏ عام ۱۹۳٩‏ الى ١٠١‏ عام 
۱۹٤٥‏ . كما أن تعداد المقيمبن فى الكيبوتزات قد ارتفع 
من ۱۱۹۰ عام ۱۹۲۲ الى ۳۸۰۰ عام 1۹۳١‏ > الى 
۰ عام ٤ ۱۹۳٩١‏ ثم وسل الى ۲۷۲۰۰ عام 
1t0‏ . وذلك يعنى س وفقا لا يراه كلاينبرجر س آنه 
بینہا تضاعف تعداد اليهود فى فلسطين سبع مرات 
من ۱۹۲۲ الى ٠ 1۹٤١‏ فان تعداد القيمين فى الكيبوتزات 
قد تضاعف ثلائين مرة خلال تلك الفترة . لقد كانت 
نسبة سكان الكيوتزات للتعداد اليهودى الام عام 
۲ ٤را‏ / ارتفعت الى ۹ر۲ / عام ۱۹۳٩‏ ثم الى 
ر / عام ٥‏ . ولو وقفنا عند حدود تلك الارقام 
لخيل ألينا أن ظلاهرة الكيبوتزات آخذة فى الازدهار وان 
ذلك قد يكون هو سر الاهتمام بها . ولكنا لو نظرنا 
الى الاحصاءات التى أوردها جوداآه ماترآس فی کتابه 
التفر الاجتماعی فی اسرائیل ( ۱۹ › جدول ص ٤٤‏ ) 
لوجدنا أن النسبة الأخيرة آلتى أشار اليما كلاينبرجر 
وهی ٤ر‏ / عام ۱۹۲٥١‏ ( رغم آن ماتراس قد ذکر 
أنها ٣ر‏ / فقط ) تعد على نسبة وسل اليها سكان 
الكييوتزات فى اسراثيل . لقد اخذت تلك النسبة فى 
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الإڏخفاض بڎکل مضطر 3 نقرییا حذی آأصسبحث ية 
سکان الکیڊوتزآات عام 111 ل تتجاوز /٤‏ من سکان 
اسرائيل من‌اليهود . ففى الفتثرة من نوفمبر 1۱۹۲٤۸‏ الى 
مایو سىن ۱۹١1‏ وهی الغڌرة التی زاد يها تعداد 
اليهود فى اسر ائيل ددسي Ys‏ لم تتعد الزيادة قىسىكان 
اسراتیل : نظام و حدیث أن عدد الكيبوتزات 4 فاد 
وسل عام ۹٩۲‏ الى r‏ کیبوتز بلغ عدد أعضائها 
A0.‏ ا آن نسبتهم ل تتجاوز' ەر من سسکان 
اسرائیل ۰ الإهتمام بالکیبو تز اث اذن لا برجع حال 
لی انها فلاهرة آخذة ف لنمو ١‏ 


تری ایرجع ذلك الاهتمام الى مانة امنسادية متميزة 
تحطها تجربة الكيبوتز 5 او E Ee‏ 
ما جاء فی کتاب جورج فریدمان الس آهى نهساية 
الشعب البهودى ؟ ( SS‏ 
عاد من الانتاج الزراعى فى توفر مستوى الحياة 
امناسب لأعضائها ٠‏ اذا ما وضع فى الاعتبار راس 
الال المستثمر فى لإنية والمواد الخام والمعدات , 
وك فد لجأت الكيبوتز نزات الى ا والاستدانة 
التی كانت تسدد خلال ٠٠‏ عاما بفائدة تن رات بین ۲/ 
و / . وف عام ۱۹۵۷ مثلا كانت تكلفة استطيان 
الأسرة فى الکیبوتزات تصل الى ٠۹٤.١‏ جنيها اسرائيليا 
م افتراض /۷١‏ منها من الوكالة اليهودية بغائدة ٣١‏ 
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و / الباقية تقترض من الحكومة بفائدة ١‏ 4 
الذبدء نزات ككل غارفة فى الديون افتصاديا . ماذا ف 
اك اة ان مدعو الع اة الى ام اوها و اترك 
عليها بل والانفاق عليها أيضا ؟ 
يقرر برونو بتلهايم فى كتابه اطفال الحسام | ) › 
ھں YAY‏ ( ان اسر اشسل لا تھی الى ن يسح غاأیہ cd‏ 
| س ان مجتمع الکیبوتزات لا يمكن أن يستمر فى 
الحياة اقتصاديا دون الامتماد على التقدم التكنولوجى 
الحيط به ف اسرائیل . 
TS NE‏ 
SL‏ ا 
اکرو لا ا EGE‏ 
OD‏ ڈ مغلقة . 
آعضاتها ان زياد E‏ تعتہد اساسا على 
ما يتم اجتذابه اليها من دم جديد أو مجندين جدد . 
مرة اخرى ماذا يدفع بالصهاينة الى تركيز أقوى 
اضوائهم وتسليط أبرع دعاياتهم على تلك التجربة 
الفاشءلة افتصاديا > والمتخلفة حضفساريا > والذابلة 
عدديا ؟ هل ثمة دور عسكرى خطير تقوم بد تلك 
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الكبيوتزات قد يکون ذلك صسحیحا وهو 
بالفعل ولتکن نرکیز الدعاية ك ينحمب على كفاع 
الکيبوتزات ا بل على أمر خر مختلق تھاما عن 
ذلك اعنى على اسلوب الحياة المتبع فيها . فضلا عن 
آننا لو a‏ بان كل تلك الهالة آلحيطة بالكيبوتزات 
انما ثرجع لخطورة دورها العسكرى مانا لن نحسد 
فلفىس ير أ لذبولها العددى المستمر رغم تز اید الاخطار 
الستكرية المحيحلة باسرائيل فى فثراث متفاوتة . 


E e eT‏ لازال رودو آن 
EET‏ ا E‏ 
ڊرونو بنلهایم :0 بالنسسية سالك 4 اذا کائت التربية 
اا ی اود ت ن ان لن ان اا د 
بالفعل قيادة لاسرائيل > فان المرء يمكنه أن يجيب على 
وجه التفريب ... باأنها تسثطليع ذلك ولكن بشكل فريد 
تماما : انها تحقق ذلك بضرب المثل آكثر مما تحققه 
بنقديم انجازات حقبقية للذمة ٠‏ انها تحقق ذلك من خلال 
رهباندة حديثة ¢ آکٹر مما تحقفه تحقفه من خلال الانحازاتث 
العفلية والملمية والاجنماعيسة التى اعندنا ان تربط 
بينها وبين القيادة والتغي » (] » س ۲۸١‏ ) . 


ذلك هو السر اذن . أن أبناء الكيبوئزات هم النماذج 
والثل التی تفدم‌ها الصهيونية لأبناء اسرائیل لکی يقتدوا 
بهم . وذلك هو ما توسمناه فى بداية الامر . ومن هنا › 
ورغم قلة عدد القاطنين فى الكيبوتزات ٤‏ ورغم تعثر 
التجربة اقالحساديا وحضساريا ٤‏ ورغم . ذبولها عدديا. › 
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فانها دلقي كل ذلك القدر من الاهتمام والثركيز . ومن 
هتا ايضا وجب علينا ان نتمعن فيها النظر مدركين 
خا المحاغة اة الاخيان الاد من 
الاسرائیلیین ۰ فھی تحمل فیما نرى ‏ الخطوط 
الرئيسية الصسورة التى تسعى السهيونية الى مواجهتنا 
بها على المدى الاستراتبجى البعيد . ولا يقلل من ذلك 
طلفا ها يقالته النعشن (٠‏ ©1 :06.) من نفو 
قاهانى المدن الاسرائيلية من تجربة الكيبوتزات أو حتى 
هجومهم عليها ٠‏ بل ولا حتى مهاجمة أبناء الكيبوتزات 
لحياة المدن الاسرائيلية واهلها . ولسنا بحاجة س فى 
هذا السدد س الى تكرار ما سبق أن أشرنا اليه من أن 
التوحد قد لا يتم بالمرفوض فحسب بل بالممعتدى أيضا . 


فلنلق اذن بنظرة على طبيعة تلك التجربة . ولسوف 
نمتمد فى نظرتنا تلك على عدة مصادر . أولها ذلك 
البحث الذى نشره ملفورد سببرو بعنوان : التربية 
فى قرية جماعية فى اسرائيل ( ٠.‏ ) فضلا عن كتابه 
هو بجث نشره صمویل حولان تحت عنوان المتر ددس 
التعاونية فى الكيبوتز ( ٠٠‏ ) + ومصدرنا الثالث هو 
کتاب ارونو بتلهایم آطفال الحلم ( { ) .۰ هذا بالاضاف 
الى كتاب الكيبوتز لعبد الوهاب الكيالى ( ٠١‏ ) . 


والحديث عن تفصیلاٹ الحياة ف الكيبوتز حدیث 
لا ینتهى » والاسترسال فيه قد يذهب بنا بعيدا عن 
موشضوعنا الرئيسى . ولذلك فقد آثرنا آن نستخلص 
مما قرأناه عددا من الخصائص العامة لتلك الحياة 
ايتا انا تس وزع بحتنا مسا بباشرا ء 
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عدد من a‏ ا ل من أو اسط 3 روبا . 


ثانيا : ان العرل الزراءى هو السهل ال اتد يعامة 


الا : ه تسود الكيبوئزات فكرة المساواة بين الجئسين 
پو ت ل الى سذ القطرى:: 


E‏ من کک د ا رعاية اطفا 
الكيبوتز جميعا وبشكل مستمر سواء أكان الآباء 
امات ف الل او واكل الكر: 

کات : تذرك م e‏ الولادة بأربعة ا 
محددة ٤‏ سٺ 5 پوميا الى فطامه ف سن 
الثاني هور ۰ 


سادسا : عندما يبلغ الحلفل من العمر ستة شهور 
یصبح من حق الوالدين أخذه الى غرفتهما لدة سساعة 
وميا عند الظهيرة ثم اعادته الى مكان تجمع الاطفال ۰ 

سابعا : تختلف تجمعاث الاطفال فى الكيبوتز من حيث 
وأيضا أشخاص المربيات حسب امسن . 

تلك فی رآینا ھی هم الخصائص التی تمیز الکیبوتز 
فیا تسل جال بحا دون ان بین ذلك قدلا ن 
تان خسائسه الاخرى الاتتسادية والتاريخية 
واأجغرافية وما الى ذلك : 
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ودنبفی آن نقرر هنا صراحة آنا فد آثرنا عن عمد 
أن يكون تناوانا لتجرية الكيبوتز فى آسرائيل » تناولا 
موهزا مختصرا حرصا على نناسب نوزيع الاهتمام على 
أحزاء الدراسة جميعا ء ولكنا نرى أن تجربة الكيبوئز 
تستحق بلا هدال هدا آکدر IT‏ آرحب 6 ومزيدا من 
ترک الاهتمام على تفصیلاتھا مما لم یکن ممکنا ان نوفیه 
تماما فى حدود هذه الدراسة ٠‏ 


ترى ما هى الثار التى يمكن أن تخلقها مثل تلك 
الخصائص س التى ذكرناها س على أبناء الكيبوتزات ؟ 
يجدر ينا شل أن نحاول الاقثراب من تلك الآئار كما 
تہثلت بالفعل ف سىلوك هو لاء الإيناء آن نلفی بنخلرة 
ا على ا دراه اهل الاختساص ف ذلك الصدد 
بالتحدید ۰ 


بتناول جون بولبى فى كتابه رعابة الطفل ونمو الحب 
ه ) مشسكلة الاضطراب العقلى لدی الاطفال »> يروجا 

| س عد اثاحة الفرصمة لإقامة علافة وثيقة 

٢ب‏ االقتقل من :بديلة للام الى بخيلة خر خلال 
الاعوام الثلاثة الاولى . 

ورغم آن جون ہولبی يتعرض تعرضا سريعا لاطفال 
الكيبوتز محذرا من المائلة بينهم وبين الاطفال الذين 
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ينشئون نى ملاجىء مفترضا ان الكيبوتز يتيح فرصة 
لاقامة علاقة وثيقة بين الطفل ووالديه “ فان لنا أن 
نخثلف معه فى هذا الافتراض من واقع ما کتبه 
الاسرائيليون انفسهم عن حدود نلك العلاقة » وأيضا من 
واقع نتائج الدراسات التى اجريت بالفعل على أبناء 
الكيبوتزات والتى سوف نشير اليها فيما بعد . وعلى 
ای حال فان وبي نفسه یؤکد ما نذهب اليه فى دراسة 
اخرى تام بها بالاشتراك مع روبرتسون تحت عنوان 
ملاحظاتث عن تتابع استجابات الأاطفال الذين نتراوج 
آعمارهم بین ۱۸ و ۲۲ هرا خلال فترة الإنفصال 
۲٣ (‏ ۰ سس 10 الى س ۲۱١‏ ) حيڀث يشر الباحثان 
فى معرض حديثيما عن الطفل الذى يتناوب التعلق 
بسلسلة من الافراد الذين يسلمه كل منهم للآخر بقولهما 
أن ذلك الطفل « سوف تملمه الخبرة المريرة أنه من 
الحماقة ان يرتبط باية مربية بالذات لان المربيات يتنقلن 
من مکان الى آخر وینرکنه . وهكذا وبعد سلسلة من . 
التفلبات » وفقدان العديد من المربيات ... فانه سوف 
بقلل تدريجيا من توريط نفسسه مع المربيات التناليات › 
ثم بانی الرقٹ الذى يكف فيه تماما عن الاقدام على 
مغامرة بذل حبه واعتماده لآى شخص » ولعل ذلك 
یکاد یکون تنبا حرفیا باحدی نتائج ثربية الكيبوتزات 
کہا سيتضسح لنا فيه ابعد چ 


اما سرجیون انجلش وجبرالد بړسون فی کتابهما 
مشكلات ألهياة الانفعالية ٠ ٤(‏ س )٠١‏ فانهما يقدمان 
نبوءة اخری سیتضسح لنا أيضا مدی صدقها فیما بعد ؛ 
حیث يقولان فى معرض حديثهما عن آثار التزام السرامة 
ف تقديم الغذاء للأطفال ٠‏ ی تفدبماه لهم وفقا لجداول 
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زمنية مدددة « يجب أن يغدم الغذاء للأطفال بانتظام 
ثابتة ... وحين يلتزم الطبيب أو الأم أو الحاضنة 
التزاما وثيقا بنظام مواعيد للطفل متجاهلين ايقاعه 
الخاس فسينتابه القلقَ وسیزداد اھتہامه بہا اذاکانت 
حاجاثه الأساسية ستشبع أم لا . ومثل هؤلاء الإطفال 
سیکونون فی کبرهم اميل الى الارتیاب فما اذا كان 
القدر سوف یکون رحیما بهم ٤‏ او فیما اذا كان أشخاص 
معينون فى حياتهم سيعطفون عليهم .. وسيميلون الى 
افتراض اخفاق خططهم ومطامحهم ۰ وسیشکون ف 
امكان تدرتهم على التأثير فى البيئة مهما تكن الوسائل » 


۲۰١ 


فشسل ٠۰‏ هو النجاح المطلوب 


فلنحمل الآن تلك الآراء التى استقيناها من التراث 
متجهين الى واقع ما خلفه انلوب التربية المتبع فى 
الكيبوتزات على شخصسيات ابتاء تلك الكيبوتزات 
بالففل. » .ولفتى آماكاا الأ أن تعتمة ف ذلك على 
الدراسات اليدانية والنخلرية التى قام بها عدد كبر 
من العلماء المتخصصين فى هذا الصدد »› والتى تبلغ 
من الكثرة ما يجل عن الحصر . ونظرة سريعة الى تلك 
الدراسات تمكننا من تبين ظاهرة هامة ٤‏ هی أن نتائج 
تاك الدراسات لا تبدو متفقة مع بعضها » بل على 
العكس فانها تبدو أقرب الى التناقئنشس . 
الدراساث التى توحى نتائجها بأن ثمة « خيرا » فى ذلك 
الاسلوب التبع للتنشئة فى الكيبوتزات أو على الاقل 
ان لا « ضرر » مند . وتهتم تلك الدراسات فى مجملها 
بابراز فكرة ذظرية مؤداها أن الكيبوتز انما هو مجتمع 
الأطفال ء وان الاسرة ما زالت محنفظلة فيه بكبانها 
ووظلائفها فقول ليون ايزنبرج ولیوکانی فى مقالهما 
المعنون التفكير الاجذرارى الطفلى البكر ( ۲۸ ) 
« ينبغى الاهتمام بحقيثقة أن ثقافة الكيبوتزات انما تدور 
حول الطفل » ۰ کما نؤکد اآیریکا بادان فریمان ف 
الرسسالة التى حصلت بها على درجة الدكتوراه من 
خان کو لرا > وال کان عنو اا دراشتة 
سبكولوجية لاسرة فی احد کیبوتزات اسرائیسل ( ۱٠١‏ ) 
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ان الاسر « عامل اجتماعی وتربوی اساسیف‌حياة 
الكيبوتز, ¢ ۰ اما یونیتا تالمون رة ف ت الاجتماع 
الاجتماعی وحجم الأسرة ( ٠١‏ ) تتخذ موقفا أكثر 
واقعية اذ تسلم بأن وظيفة الاسرة فى الكيبوثز وظيفة 
محدودة ؛ ولكنها ترى أن الحد من تلك الوظيفة انما 
هو 4 صالح علافقات الأزواج ببعضهم 6 وعلاقات الآباء 
والامهات بالاطلفال أيضسا . كما انها تمر فى نفس 
اتجاهها فی بحث آخر لها أحدث تاريخا بعنوان 
الشسيخوخة فى اسرائيل ٥۳ ١‏ ) اذ تبرز فيه ان 
النسسب الئوية لكبار السن الذين يستحستون الاشامة 
ف الكيبوة زات تزداد اذا ما کان لهڙلاء أيثاء يشغیمون 
ف تلك الكيبوتزات ۰ وینذف م دوذیتا تاإون فما يتعلق 
بوضع الاسرة بى الكيبوتزات داأرين درابكن فى كتابه 
ا ص ۱۸۳ ) بل انه لیکاد یستخدم 
نفس الفاظها اذ يرى أن الحد من وظائف الأسرة فى 
مجتمع الكيبوتز له تأثير طیب على العلاقاتن ستو اء بین 
0 بعضهم وبعضس أو بين الآباء والامهات وأطفالهم 
متخلا ذلك من أن معدل الزو ا جف الكيبوتز أت مر رشع 
حین أن معدل الطلاق.نخفض ا (5 یذیکایار ر سرف مدرسه 
الاجتماع فى الجامعة العبرية والتى سبق لها أن عملن 
مربية فى أحد الكيبوتزات فان لها ب نظريا بعنوان 
نمط التنشئة الاجتماعية البكرة ف المؤسسات 
الجماعية فى اسرائيل ( E ) ۲١‏ فيه الى وجود 
قدر كبير من‌التكامل فى حياة الكيبوتز . وتؤكد مارفين 
وینو جراد فى بحث لها بعنوان نهو الطفل الصغير فى 
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ۇدى حماعية 0٦ ١‏ ) ان اطفال الكيبوتز أكتر سواء 
بن الناخية الاندعالية جن رهه ٠‏ 


ولا يتسع المقام لزيد من التفصيل فى هذا السدد > 
وان کنا لا نستطليع ان ننهى تناولنا لتلك المجموعة من 
الدراسات دون الإشارة الى سلسلة من البحوث قام 
بها البرت آء رايين استاذ علم النفس ومدير العيادة ' 
الذفسسية بجامعة مينشجان بالولإيات المتحدة الأمريكية 
٥ ١ {{ ۳ ۲ (‏ ) وذلك لثلاثة اعتبارات : 
الأول : انها تكاد تكون أكبر سلسلة من' البحوث يفوم 
بها عالم واحد ف موضوع واحد فى هذا المجال . 
والذانی ۽ انها تغطى فثرة زمئية تتجاوز العشر سنوات 
من ۱۹٥۸‏ الى ۸ . والثالت : ان تلك الدراسات 
بالذاتك تعد أكثر دراسات المجموعة تعبيرا عن اتجاهها 
العام مضلا عن آنها اكثرها استخداما للاختبارات 
النفسية والأرقام الاحسائية . والسمة الغالبة على 
تلك البحوث انها بحوث مقارنة بمعنى أن رابين كان 
ينتقى ‏ فى الغالب ‏ عيئة من اطفال الكيبوتزات ٠‏ 
وعينة اخرى مقابلة من أطلفال الموشسافيم أو اطفال 
اديدة ثم يقارن آداأء ڈلك المجموعات أو العينات على 
اختبارات نفسسية تدخل ككل فى فئة الاختبارات 
الإسقاطية واآن تعددن صنورها ۰ وخلاصىة تلك البحوث 
ثمة اضطراب أو تخلف لدى أطفال الكيبوتز المسغار 
من حيث النمو العشلى أو بعض سماتث النضج 
الانفعالى ٠‏ غير أن ذلك کله لا يلبٹ آن يتلاشى فى سن 
الماشرة . 'ولنا اولإ كلمة عن الإختبارات التى 
استخدمها رادین أعنی ما يطلق عليه أهل الإختصساحس 
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فی علم النفس الإخنبارات الاسقاطية . ولسنا ف معرض 
الحدديتثت تفصيلا(ا) عن خصائس ومثالب ذلك النوع 
بالتحديد من الاخثبارات النفسية . ويكفينا أن نشير 
الى أن ذلك النوع من الاختبارات لا يلقى فبولا كبيرا 
لدى الكثير من علماء النفس . فهى ليست بالاختبارات 
« اأوضوعية » التى يرضى عنها تماما أنسار مدرسة 
القياس النفسى » ولا هى بالقابلات الشخصية المفتوحة 
التى قد ترضى الاكثر ميلا الى التحرر من قيسود 
الإختباراث النفسية الموضوعية ولعل ذك يعطينا 
بعض الحق فى التشكك فى النتائج التى توصل اليما 
افہطرابات انفمالية وعقلية مد تبدو لدى اأطفال 
الکیبوتز ثم لا تلبت ان تتلاشی بعد ذلك یذکرنا بما ذهب 
اليه الطبيب النفسى اليهودى منكوفسكى فى كتابه مبحث 
الاشط رابات الوجدانية المرضية لدى الاطفال اليهود 
الذين أمضوا فترة طفولتهم فى معسكر بوخنفالد النازى 
مشررا الى أن الكثير من هؤلاء الأطفال قد تمكنوا من 
استعادة بعض ائزانهم بعد ذلك وخاصة فى اسرائيل . 
ولمل خير تفسرر لذلك الاتزان هو ما قدمه عالم النفس . 


(1) على الراغمب فى الاستزادة الرجوع على سسبيل 
افال لا الحصر الى مرجعين هامين تى هذا الصدد هما ؛ 

Annc Anastasi, peychological testing, N.Y.Mc Millan1963 

وكذلك كناب الاختبارات الاسقاطية »› ناأليف الدكئور سيد محمد 
غلبم والدكنورة هدى برادة الصادر عام 1۹١۲‏ عن دار الئيضة 
العربية بالقاهرة . 


۵ 


امصسرى مصطفی زیور س والذی اعتہدنا عليه ف 
اسارتنا اکتاب منكوفسكی س حين فال ان ذلك « لا يعدو 
ان يكون تنظيما للتوحد بالمعندى فى المجتمع الاسرائيلى » 
( ۷1 )۰ 

ذلك هو مجمل الآراء النی تری ہس كما سبق ان 
الکپبونزات . أو عاى الافقل أنه لا ضرر منه . ويمكئنا 
آن نجمل ملاحخلاتنا عليها فى نقاط ثلاث : 


آولا : ان عددا منھا لم یخن سوی مجرد آراء نطلريةُ 
ثفتقد الوشائع العملية بل آنھا ‏ فیما ئرى س تشثعارضس 
معها . ( ٩‏ > ۳۱ ۸4۰ ) . 


انيا : يلاحنل بالنسبة لعدد من تلك البحوث أيضا 
دسفر عدد العينات التى اجرى عليها البحث مما يشكك 
فى دلالة النتائج التى ثم التوسل اليها . ]١ ١ ٠١(‏ . 
of “ {o0‏ * 07( . 


عن الأطفال دون التعرضس للراشدين الذين تمت تنشئد 
بالفعل فى الكيبوتزات . ( 0١ )) ٠ ٣ ٠ )٣‏ ) . . 


و اف جل من انع لن من زه اعت 
زيادة ما لديهم من اضمطرابات انفعالية عما هو متوثع . 
فاليزابيث ايرفين مثلا التى عملت كاخصائية احتماعية 
فی الطب العقلی فی اسہائیل خلال عام 1۹٥۰‏ + مما 
أتاح لها تجميع قدر معقول من البيانات عن أطفال 


۲٦ 


وا 1 اش الاطفال 3 ف EI‏ حماعية ( ٦‏ ) 
خلصت فيه الى أن نسبة المصابين بالبو ال من بين ابناء 
الکیبوتز ات تتجاوز ۳۸ / . و تنسح ف خامة تلك 
النسبة اذا ما قورنت بما توصلت اليه نيا جلاس فى 
بحثها : عادات الاكل والدرم راع لدی اأطفسال 
ااریيات واطفال لامها ٠‏ ( ۳۴ ) حیث لم تتجاوز 
a‏ . ولدیتا ایضا e‏ هالفی ال ا اليما 
شارن ا يین سگان TA‏ ل ا 
اموشساف وسكان الكيبوتز أن أعءلى نسبة من الامرائس 
العامة وخامة الام كانت ين ابتاء الكو ٠‏ 


ورغم تعمدد الدراسات والبحوث التى تنحو ذلك 
امنحى فان دراسة يسبييو العنونة أطفال الكيبوقز نحتل 
س فیما نری س مركز الح-دارة بين تلك الدراساتن 
استخدهها الباحث للوصسول الى نتائجه فضلا عن أنها 
من الأطفال حتى المؤسسين . والى جائب كل ذلك 
فان آهمية تلك انرا بالتحدید انما ترجع الى آنها 
أكثر اتفاقا مع ما تشير اليه الخطوط العامة لمتراث علم 
النفس ف هذا ال ا آشرنا اليها ۰ 
ولذلك فسسوف نعرض بشىء من التفصيل لبعضس 
الجوانب التى تضمنتها دراسة سبيو هذه ٠‏ والتى نرى 
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انها آكثر مساسا بموشوع بحثنا مشيرين خلالى ذلك »› 
كلما اة الأير“ »الى برها من الدزاسات:: 


آولا : نظرة الوالدين الى الطفل : 

يبدا سييرو معالجئه لتلك القضسية بالرجوع فليلا الى 
الوراء » محاولا بذلك ان يلقى الضوء على مالاحظه 
ولا حظه غره من الباحثين س من أن الرغبة فى تسف 
«لعلة الاب تكاد أن نكون سمة مميزة فى اسلوب التربية 
امتبع فى الكيبوتزات . فيوجه سؤالا الى مجموعة من 
مۇسسى الكيبوتز مؤداه : هل ثرت على والديك ؟ وتكون 
اجابة ٦.‏ / من هؤلاء (« نعم بالتأكيد » بالاضافة الى 
.۲ / کانت اجابتهم « هذا محتمل » ( ۲۷ ٤‏ ص ۱۳ ) 
ثم يوجه سبو الى هؤلاء الإباء سالا عن القيم التى 
یأملون أن تتوافر لدی اطفالهم ٤‏ واذا بهم یځتارون ثلاث 
عشرة ثيمة تحتل قيمة « احترام الوالدين .» المركز 
الاخير من بينها اى الركز الثالثت عشر ( ۲۷ ٤‏ ص ١‏ 
الى ص ۲۱ ) ثم حين يسال سبړو عددا من الآباء 
والأمهات فى الكيبوتزآات : « هل لك التأثير الاكبر على 
حلفلك ؟ » تكون اجابة اكثر من 1۸ / منهم ( لا بااتأكيد » 
ولا يجيب أحدا على الامللاق ١‏ نعم بالتأآکید ») ١‏ (۲۷ »> 
جس ۸) ) ۰ ٤‏ 
من جانب الآباء والامهات لاطفالهم فى الكيبوتزات › 
ولکنه یرجع ذلك الحدب الشسديد الى أسياب ثلاث محتملة 
ھی : 
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1١‏ ) أن 'الآباء يعتبرون عزلهم عن أطفالهم بمشابة 
الشسرة 2 أطفاأوم ف الحدسول عای نابر فار فن کن 
Û.‏ الاشسباع ۰ 


(١‏ ب ١‏ الخوف من فقدان الطفل > حيث أن الطفل 
فى الكيبوتز ليس مجبرا ماديا على الارتباط بوالديه ٠‏ 
وبالتالى فايس اامهها الا تذل آكبر قدر بن اأحب 
لاحتذايه والاحتفاظ به منتييا اليهم . 


د ) الشعور بالذنب + وهو ما عبر عنه الكثير من 
اسلوب التربية الحماعية المتبع فى الكيبوتز قد حرموا 
طلفلهم من الأنزل والاسرة والحجرة الخاصة ٠‏ ويتفق 
ذلك مع اجابات الآباء على سۋال مؤداه : « هل توافق 
على اسلوب التربية الجماعية ؟ » حيث اجاب ©٠‏ ¿ 
بأنهم لا يوأمقون على ذلك الاسلوب . ويشير سيير 
الى أن تلك النسبة كان يمكن أن ترتفع اذا لم يكن 
الاسلوب المستخدم فى الاجابة هو اسلوب الورقة والقام 
الذى يستثير أكبر قدر من القاومة الذاتية ١‏ ۲۷ ء من 
دس ٩۱‏ الى ص ٦٤‏ ) ۰ 

انیا : سلوك اطفال الكيبوئز فى سسنوات العمر 
الاولى : 

آجری سبړرو دراسىة تفصيلية تعتمد على الملاحظة 
الوضوعية الدقيقة على عينة تضم أربع مجموعات من 
اطفال الکیبوتزات ٠‏ وکانت خصائص کل عينة کما يلى : 
٤ ۲۷ (‏ جدول ص ۱۳۲ ) ۰ 
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الأجموعة الأولى ٠‏ وتتكون من تة أفراد تتراوح 
أعمارهم بين ثلاثة عشر شهرا وستة عشر شهرا 


متو سمل خمسة عشر هرا ۰ وشم المحهوعة خمسة 
ذكور وأنثى واحدة . 


تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر شهرا ؛ وستتان 
تمانیة ذکور وٹمانی اناث . 


الجموعة الفالثة : ونتكون من عشرة أفغراد »> 
تتراوح أعمارهم بين سنتين وتسعة شهور ٠‏ وثلاث 
سنوات وثمانية شهور بمتوسط ثلاث سنوات . وتضه 
اجوغ كما ور وس اا 


المحموعة الرابعة : وتتكون من خمسة عشر 
فردا تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنواٽ وعشرة شهور: 
وخمس سنوات ۰ بمتوسط اربع سنو ات وأربعة أشهر 
و تضم المجحموعة سستة ذكور وتسسع انات . 

وترجع اهمية تلك الدراسة الى انها تضع أيدينا 
على ما يمكن ان نسميه بالتأثير الخام أو المباشر لأساليب 
التربية المتبعة فى الكيبوتزات ٠‏ كما ان المنهج الذى اثبعه 
سپړو فی سېیل‌الوصول الىنتائجەمنهجيتسىمبالمونسوعية 
اطفال الحلم ( ۲ ٤‏ س ٠٥‏ الى ص ٠۲١‏ ) ما يقرب من 
الثمانين حسمفحة لحديث مسترسل عن فترة الرضاعة 
والحلفولة امبكرة فى الكيبوتزات وكانت مادتها لا تمدو 
بحال أن تكون عرضا لانطاباعاته الشخصية . وعلى 
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اى حال فانه يقرر ذلك صراحة فى مسسثهل كتابه المذكور ` 
والانطباعية ۸ ( £ ۰ ص ۸ الى ص ٩‏ ) . 


ولنمض مع سبړو فى دراسته القارنة لجموعاته 
الاربع . يدأ سیړو بعرض لنتائج ملاحظة العلاقات 
التبادلة بين أطفال كل مجموعة ٠‏ وتحسنيف تلك العلاقات 
الى علاقات تكاملية وعلاقات غير تكاملية ٠‏ واضسعا 
نتائجه فی الجدول التالی ( ۲۷ + س ٠١١‏ ) : 


ا ا ا 
الحوعة | الجوعة | الجموعة | الموعة 
آماط النفاعل الأول | الائية | الفالفة | الرابعة 
تاه لي Zr A ZU /ZIv‏ 
ناعةة کک مشار که 
ته اعلف 7 AR‏ 7۹ 71۳ 
قاطت بد ۲ / ٥ r‏ / / 
أبب قفاوف 7۹ ۱۷ AK o f‏ 
غير تکاملية rl 7 vij Zeal 7 ar‏ 
عدو ان 40/ o۲ av AKÎ‏ 
صر اغ A‏ 71۸ ا21 f‏ ۸ 


رفض المشار دة صسفر Zr Zr [7Y‏ 


وپؤکد سبیړو انه قد ثبت احصائيا ان الفروق 
بين السب أالئوية للتفاعلات التكاملية وغير التكاملية 
كانت فروقا ذات دلالة جوهرية احصائيا . وعلی أی 
حال فان دلإلة زلك الإرقام غنية عن الٻيان . ویکفی 
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أن تستخلصس منها أن متوسط الافعال غير التخاملية 
ف الحموعات الاربع کانت تبلغ 1۹ / * مئه | نة 
۽/ا۸) / أفعال عدوانية صريحة . 


ویمضی سبو بنفس منهجه الاحصائى الدقيق محللا 
انماط العدوان التبعة فى المجموعات الاربع فيعرضها 
ممثلة بنسب مئوية فى الجدول التالى ۲۷س )١١۳‏ : 


الجموعة | الجموعة | الحموعة | المبوعة 
الأولى | الثانية | الثالثة | الرابمة 


العقولى ( الوشاية ) صفر صمفر el 2N‏ 


العمدواث 


1| 2۹| 2Y الفط صذر‎ 
7۲ ¢ AE بالعسيان صر‎ 
Û VAY Û 21° البدنى‎ 


7/10 ۸ 


neon. 


ویملق سرو على بيانات الجدول السابق موضحا 
ان العدوان ألبدنى » وهو أكثر انواع الععدوان 
انتشارا يتضمن ضروبا شتى من السلوك كالضرب › 
والضرب بشىء + والركل › والعض ١‏ والدفع » والقذف 
بشىء ٤‏ وتدمیر ممتلکات الآخر ٠‏ والخربشة ¢ ومحاولة 
قلع العين > وشد الشعر ٠‏ والتلويث » والهز » واعاقة 
النشاط ء وتقطيع المشعر ٠‏ ولقد كان الضرب هو أكثر 
أنواع العدوان البدنى انتشارا حيث كانت نسبته 
المئوية من مجموع الافعال العدوائيية : ٠/١١‏ 
+ € 4 ۷)/ ۰ على التوالی (۲۷ ٤‏ صس١٣١),‏ 
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العدوان آذن سمة واضحة وضوحها جليا لدى 
اطفال الكبيوتز فى سنوات طفولتهم الاولى . 
ولکن تری ما ھی فا ذلك العدوان ‏ ؟ ان سیر 
على الوجه التالی (۷ ص11( : 


. م 
ےھ 4 e۰‏ > 
ے ج 
سے 


= 


تانيب من المر بية 
حر مانا مر بيةلەمن 
آشياء 
حرما هناهام ار بيذ 
غير ذلك 
غير ذلك 


xT 


الجدول Te‏ ا ص۱۷۰( ا آنه مما 
يسترعى الانتباه ولا شىك ان النسبة الكبرى من أنواع 
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العدوان البدئى لا سبب لها أو فير معلومة السبب . 
« وانطلافا من النظرية العامة السلوك والتى تؤكد 
اة أن. الوك كاه انواغنه لايد وآن يكون 
مدفوعا ومن ملاحغلاتنا الخاصة آیذ۔ا تيع الأول 
بأن تلك الافعمال العدوانية التى يبدو كان لا سبب 
لها انما هى عبارة عن عدوان منقول Displaced‏ 
aggression‏ بل اننا نستطيع كذلك آن نفترض آن 
ذلك العدوان اڏيا کان موجها اساسا و أن 
ينقل ينقل الى المربية ۰ E‏ ویبدو أن السبب ف عدم 
توخنة العدوان الى المربية مباشرة آنیا لم نکن تتو اجد 
عادة مع الاطفال أثناء تعبیر هم عن عدو انهم 
ولكن السبب الاعمق والاهم فیما يدو هو ځوف 
الاطفال من العثاب سواء بالاجراءات ا 
بحرمانهم من الحب » . عدوان أطفال الكييوتز 
أمر يرجع ببساطة الى اسلوب التربية 7 
هناك > ذلك الاسلوب اذى يلق كما سبق آن اشرنا 
آکدر قدر من الاهتمام والمتركيز والدعابة من 
الصهيونية + 


ينتقل يسبرو بعد ذلك الى مناقشة استجابة 
أطفال ا للعدوان البدنى وينبغى أن نؤكد هنا 
من جديد ان سبو لم يكن يصطنع المواقف تجريبيا 
ڍل کان بلاحظ سلوك الاطغال على الطبيعة ويسجله 
وکانث النتيجة کہا یلی (Ye:‏ : 
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سسس 


الجسوعة | الحموعة | الحموعة | الحموعة 
الأولى | الانية | اللالغة | الرابعة 


الاستجابة 


ا ا ۔ س | س کت ا چ 


البكاء والصراخ والأنين| Z۹ | 7/44 | 7/۴۷ | 7/٦‏ 
لیس م اسعجابة خلاهره | 2۲۸ | 27° | Z٣‏ | 4 
لأر بالمئل ( بدنيا أو 


لفظيا ) NI} 7Y‏ | |74 
الآر اجع 2 Zaf Ze}‏ ۱/ 
تاس ألهوان A 2 8 iY‏ 
٠س‏ الأ صاع + A‏ 7 صفر 
الضسحك آو الحديث صسفر ۲/ | ۱/ | صفر 


وینسر لسدړو ٤۲۷(‏ س ۱۷۲ س ص۱۷۳) ظطلاهرة 
التناقس التدريجى فى الاستجابة بالصراخح مع زيادة 
متوسط سن المجموعة بسببين : ولا س أن الإطفال 

نضجهم بتعلمون أن الصراخ لا يوقف العتدى عند 
حد بل أنه فى كثير من الاحيان يدفعه الى الاستمرار ء 
فيمجرد أن ننطلق الطاقة العدوانية ادى هسۇلاء 
الاطفال غانهم لا ييدون رحمة كما ان تالم الضحية 
لايدشعهم الا لزيد من العدوان ء انيا : أن الاطفال 
يكثشفون بتقدم السن أن الصراخ باعتباره وسيلة 
لجلب حماية الربية لم يعد مجديا لانشغالها بالعديد 
من الواجبات والمسئوليات . 

تأکید جدید اذن لا سبق أن أشرنا اليه منذ 
سطور ٠»‏ أعنى أن اسلوب التربية المنبع فى الكيبوتزات 
هو الذى بریی ' الاطفال على العدوان والأقسوة 4 
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: اللسابرا‎ SN SS ا‎ 


نعنی بجیل السابرا ‏ من آبئاء الكيبوتزات _ 
واف EF‏ ولدوا فى الكیبوتزات ثم تربوا غيهسا 
ونضجو! فى ظل نظامهسا التربوى ء وهذا الجيل 
بالتحديد هو الذى تبذل الصسهيونية كل جهدها لكى 

يبح النموذج الذى تلتف حوله الشخصية الاسرائيلية 

اة ۰ وهو مضلا عن ذلك جزء من الجيل الذى 
تعده اسرائيل لمواجهتنا استراتيجيا بحكم السن على 
الاقل »+ ولسوف نحاول أن نتعرضس بشیء من الإیجاز 
لاهم سمات شخصية هذا الجيل من واقع دراسة 
سپيړو وغیره ۰ 
ا العسدوان : 

ان صفة العدوان, التی أوضحها rag‏ بجلاء فما 
a YY) Racysm‏ ال س .۲۲) يشر سپړو 
الى أن آبرز ما يميز أبناء الكيبوتز من السابرا هو 
كراهية الغرباء بعامة والمهاجرين من الثرق الاوسط 
بصفة خاصة ۰ وهم ينظرون اليهم باغتبسارهم أدلى 
منهم ويطلتون مليهم ا لقب يلا8 اى السود. 
ویمتد ذلك العدوان و اا منهم ایشا 
ہل آنه يمتد كذلك كذلك ليشمل الاوروبيين الشرياة عن 
الكيبوتز . 

RT E RFE 


Ab 


للغرباء وخاصة ليهود شمال افريقيا ٤‏ ولكنه يبذل 
جهدا هائلا لمحاولة تبرير ذلك بفرط خوف ابناء 
الكيبوتزات على تعكر ما يسود الكيبوتز من تكامل : 
نافيا بقسدة احتمال ان يكون ذلك راجعا الى نقس 
ب الانطوائيهة ‏ 

شر سپړو (۲۷ س۲٤۲۲‏ الى ص۲۷٤‏ الى أن 
ها بتميز به السابرا من انطوائية واضحة انما يبدو 
ف جوانب ثلائة ھی 3 
عن الكيبوتزاو حتى مع أبناء الكيبوتز من غر آقرانهم. 

٢‏ حرس کل منھم علی الاحتفاظ ببعد سیکلوجی 
معین بیناه وبین الآخرين ۰ 

ست ندرة اقامڌهم لعلافات انفدالية وثيفة مع 
بعضىهم البعض . 

ویمضۍ سبړو مفسرا تلك الخاصية بقوله 
« ان الانطواء ائہا یعنی الابتعاد عن الآاخرين 
آو تجنب اقاہة علاقة بهم أحسلا . واذا ما کان الإبتعاد 
عموما یمثل استحابة للالم واذا ما كان التجئب يمثل 
اسستجابة لتوقيع الالم فان انطو اثية آیناء 
السابر قد يكون دافمها الالم الناتج عن خبراتهم 
اليكرة مع الآخرين › او الالم المتوقع من مزيد من 
التفاعل مع الآخرين و+«#++ ی أنهم يئظ رون 
الآخردن باعتبارهم مصدرا لالم أو الخطر ؛ واذا ما كان 
(۲۷س۲۷)) . 


1¥ 


ویش یر رونو بنلهایم آیذسا الى ما یمدز السابرا 
من خجل من الغرباء فيقرر صراحة « أن هؤلاء 
الشبان شدیدو الحياء من الع ریاء ۰ آنهم مغاثون 
غلل الفه > تدرحة لإ تحمل فى تررم ااقب 
عن دخائلهم الا للاشخاصس الذين تربطهم بهم علاقة ,ٍ 
وثيغاأٴ نماما » () ٭حس۲۸۷) ۰ ولكنه سي آن یضہیف 


» ولكنهم یتميزون نعمق عظيم ( ۰ ثم ل١‏ يملك مر ه 
ثانية أن يقثرر » ولكنه عمق لډ یمکن أن دکشف عن 
تفسهةه ف لقاءاتث عابرة ۰ اننی شخص یا 


شد فشسلت ف استثارة أى عمق فى الاحجيال الشابة 
رغم آننی وحدته بشکل كاف لدی جل الف ك 
وأيضا لدی اولئك الذين ولدوا ف الكيدوتز اث واکنهم 
فادروها بعد ذلك » (€ ٤س‏ ۲۸۸) ۰ 


والامر فما نرى ليس فى حاجة لای تعليق . 
ج البرود الانفمالى : 


رغم ان سیو لا يشم الى ما پتميز a‏ 
2 أن نستدل على وجودها من خلال ا 
OT‏ 
الس يتصر فون E‏ ببرود او بلا مالا أو حتى 
يخشونه » (٤ص!۲۸)‏ بل ائه يقرر فى ممرض 
لفسر ٥‏ لئزوح البعضس عن الكيبوتزات أن نة 
انتقاء طبیعیا تفرضسه الحياة ف الكيبوثز ات وأن 


۲1۸ 


(( الإنطفاء الانفعالى يكاد يمثل عامل الانتقاء الوحيد 
الذی يحدد من یېقی ویستہر ) ۰ ۴۱ س۲۸۸) . 
ف ت السك :ٌ 

تحت ذلك العن_وان بالتحد_ديد يۇکد دىسبڕو 
(۲۷ ص۲۲۷ الى ص۲۲۹) ان العجرفة هى بلا شك 
: فى تعاملهم مع أعضاء الكيبوتز ۰ ویمتد فلك الحقد 
ال من ا أعضاء ف الكيبوتز أيضا » واذا 
ما كان حقد السابرا فف تعاملهم مع أعضاء الكيبوتز 
يتخذ صورة المجرفة انه يتخذ ى علاقتهم مع الغرباء 
صورة الانسحاب العدائى چ وأفضل تفسر ا من 
الحقد والانسحاب قد يکون آفئقاد الشعور بالامن 
شأنهما شان الانطواء تماما . 


ویمضی سبړو معلقا على ذلك (۰۲۷ س۲۹ الى 
صس٥٠۴))‏ مسرا الى اننا ما دمنا قد استخلصنا أن 
ما يتميز به السابرا من حقد وانطوائية وحاجة 
ديدة الى التعاطف والتشجيع انما ھی جميیعاا 
أعراض لافتقاد الشعور بالامن ؛ء فان لنا أن نفترضص 
الاعراض . واذا ما قسمنا التنشئة الاجتماعمية فى 
الكيبوتز الى أقسام ثلاثة : )1( llعنılة Caretaking‏ 
(۳( التدريب Nurturance ةıleرll () 1rainıng‏ 
ناا تطخ ونا اا راھ ستو هه ان تنه 
احتمال أن يكون آى من القسمين الاوليين مصدرا ا 
الخبرات ٠‏ ولا يبشقى أمامنا الا القسم الثالث أى + 
الرماية » ونمنى بالرعاية اشباع حاجاث الطغل الى 


۲1۹ 


ان حاجات الطفل الى الاعناد الانفعالى والحماية 
والحب نلقی أحباطا ددا فى تقسافة الكيبوئز . 
ويضسيف سبو اننا نستطيع أن نتبين عددا من مسادر 
ذلك الاحباط اهمها : 

| س عدم وجود مربية واحدة ترافق الطفل طيلة 

٣‏ بعد أن يحاط الطفل بثدر مبالغ فيه من عطف 
ذلك کله بمجرد انجاب طفل اصسفر یصبح بدوره مرکزا 
لكل الإهتمام ء 

۳ س الجماعة ۔ أى جماعة الكيبوتز ‏ بأاسرها 
لا الوالدان مقط . تركز اهتمامها على الطفل الاصفر 
بشكل عام ومنتظم ۰ 

ع الاطفال يتركون بمفردهم ليلا مما يسبب لهم 
خبرات بالغة الرعب »۰ 

ھم س کثرا ما يیتعد الوالدان ل نعللا أو لآخر عن 
الكيبوتز مما يسبب كثيرا من الاضطراب للطفل . 

نظرا لان المربية كثبرا ما تكون مثقلة بالاعباء 
والمىسئوليات فان الطفل يترك وحيدا ليواجه عدوان 
الاقران فيما ثبل سن المدرسة . 


هھ س مشاعر الدوئية : 

یثحدث دسښړو ثحث هذا العذوان شتا الى 8 
« ننا بتحليلناً لافتقاد السابرا للامن ارجعناه الى 
ادراکهم للاخرين ادراكا مشسوبا بالالم > ولكن هناك 


۰ 


أساسا كخر لذلك الافتقاد للامن هي ادراكهم امؤلم 
لذواتهم هم أنهم یتشککون ف شدر اتهم الذاتية > 
. وامكانية الاعتماد عليهم ٠٠‏ ويعسد ذلك التشكك 
ال الأول ادزم بالدرية ايا الت 
الات فهو اعتقادهم بأنهم أفل ثقافة من غيرهم ٠‏ 
وبالتالی أنهم آدنی منهم ... اما المصدر النالت 
مشساعر الدونية فهو هويتهم اليهودية › فمشساعرهم 
تكو كانت لو5 لاقي الاد :> 
بل انها لتنضح حقدا . ونحن نرجح أن ذلك الحقسد 
انہا هو حيلة دفاعية تحميهم من مشاعر الهار 
والدونية أو بعبارة أخرى فان ذلك الحشد يؤكد 
عور هم بالدونية ( ۰ ۷۱ ص٥ ٤‏ )) 


خلاصة الفول اذن أن ذلك الجيل من السابرا 
الى كفده اليو د ا ری لن ن 
النموذج الذى يتتدى به الاسرائيليون المعاصرون › 
اليه شدر الامكان »> ذلك الجيل يتصف بخمس صفابت 
أسساسية هى : العدوان ء والانطوائية > والبرود 
الانفعالی 6 والحقد ¢ ومساعر آالدوتية # وقد يدو 
للبمض - ومنهم سرو أن ذلك يعنى فغشلا 
أو لنقل تعثرا لتجربة الكيبوتز . ولكننا رى رايا 
تخر . أننا نرى أن ذلك هو المطلوب فعلا ‏ نموذج 
سور هما ءعدوآنی لايعرف الرحمة منغلق على 
نفسه ٠‏ لا يعرف حرارة الانفعال »> حائد على كل من 
حوله ٤‏ شاعر بانه مختلف عتهم 4 نمسوذج پرفض 
الدين اليهودى ويتخطاه متخطيا بالتالى ما قد يثيره 
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ڏهوذجح يسىت#نى تاها عن ضرورة الالجاح عاى 
استمرارية التاريح اليهودى وها بحماه ذلك الالحاح 
من تناقضات : نموذح یبدا من اسرائيل ليتوحد به 
أبناڑ ها . 

ول یعذی ذا بح ال أن تروك ال“و ةرا“ ردد 
مكتوب لها النجاح حتما فيما تسته-دفده من خلق 
لنموذج الاسرانيلى المعاصر ٠‏ بل ان هناك عقبة 
كبری تعترضس طريقها رغم كل الجهود المبذولة من 
جائب المسهيونية . وتتمثل تلك العقبة س فيما نرى ‏ 
ف أمتداد ذلك الانشفاق الذى يقسم الجتمع 
الاسر ائیلی الى اشكنازيم وسغارديم الى الك التجربة 
ضا . فالكيبوتزات قد أنشأها الاشنازيم ولم تضم 
سواهم بشكل عام حتى الآن »› بل ان من تسرب اليها 
من غیرهم قد ووجه ‏ کما بینا ‏ بعدوان شدید . 
ولذاك فمن الحتمل أن یمارىس ذلك النموذج الجديد 
تأثيره على اليهود الإشكنازيم ويبقى اليهود السفارديم 
بهيدين عن تأشیره ... مجرد احتمال . 

كذلك فان حدیشنا عن حرس الصسهيونية على 
ابراز تجربة الكيبوتزات لا يعنى بحال أننا نتوقع قطعا 
زيادة فى نسبة عدد قاطنيها او زيادة فى عددها بل 
على العكس فائنا نثوشع مزيدا من الذبول العددى 
للكيبوتزات وفاطنيها للاسباب التى سبق أن آشرنا 
اليها . بل انه لن يدهشنا كثرا أن تعدل الصهيونية 
فى صمت عن تجربة الكيبوتزات ولكن بعد أن تكون 


۲ 


آو انل الأعلى للاسرائبایین اإعاصرين .۰ فی اسك 
أن تنجز ذلك الهدف اذا تمیکئت من انجازه کک لن 
يبح هناك ثمة مبرر سيكلوجى على الاقل لاستمرارها 


فى الوجود . 


۲ 


۸ س تجسید الوهم 


٤ eR REN‏ ا ق يفوع ت 
قدر الامكان أيضا س لما قد يطرا على ذلك التكوين 
مسستثبلا . وحرصا على اكتمال تلك المحاولة بداناها 
بسرض لفهہنا لقضية المعرفة الإنسانية اي ¢ 

مة المجتمع الأسرائيلى بوچه خاص ٠‏ ثم القينا 
رة الى الراك الستكوجك العام استعر هنا نها 
بایجاز اهم الاسالیب التى اتیعٹ و فی الدراسات السايقة 
التی ا مهما لسيكلوجية شعب من الشعوب 


دون الاقثتراب امياشر من ذلك الشعب . متفاولين 
كلا من نلك الأساليب بتقييم نقدى ډدرز E‏ ویوضح 
مثاليسة . 


وانتهينا من و الى أنه ليس اس ٢اا‏ أن نتبع 
الاسرائيلى من ل 8 کتبا ينا 2 الاين 
تناولنا بشیء من التفصيل مبررات, اانا لماي 
للاستراتيجية السيكلوجية ا > ثم القينا الشر؟ 
شدر استطاعتنا على ا ٿوفعنا أن بعثرضں طربقنا 
من عقبات + 
التمسنا بعد ذلك نتطة ٠‏ وو الاي N‏ 
نطق نها نا ق الا تهمهم لمج 
شیر من حثين ف فهمهم مجنو 


۷ 


الحالوتس :+ والذى قات على اكتافه .بالفسل التجرية 
الاسرادب ب ویدانا دراءستنا بالفيل من تلك النقملة 
مؤداه أن التكوين السیکلوحی لذلك الجبل فد نیز 
بسنصرين اساسيين هما الثسعور بالتمايز > والشسعور 
بالاضطهاد . وعرضنا لهذين العنسرين بشىء من 
التفحسيل مركزين على الشواهد الدالة على توافرهماء 
مناقشين ما قد يبدو من شواهد تتعارض مع ذلك . 
ثم انتفلنا الى مناقشة مطلبيعة الحياة فى احياء الجيتو 
بوهسفها المناخ الذى تربى فيه جيل الحالوتس مبرزين 
النمايز والاضطهاد محاولین مناقشة خلهور جيل 
الحارتين كلكا جلى يا الح رك اا 
عن نفس العنسرين : التمايز والاشطهاد : 

بدات بعد ذلك سياحتنا فى الجتمع الاسرائیای 
المعاصر الذى يجمع بین جاباته اثر هن U‏ دوهي 
مختلفة وبتباينة »> والذى يسعى العثور على البونةة 
او السيغة المناسبة لسهر ذلك الشثات ٠‏ فتعرضنا 
أولا لاستحالة آن تکون الاسرة بمثابة تلك البوثقة 
ثم تابعنا بحث المجتمع الاسرائيلى عن بوتفته فى احياء 
اللغة العبرية ثم فى المؤسسات التعليمية ثم فى 
المؤسىسات العسكرية فالؤسساتالدينية فالمسسات 
الايديولوجية »> موضسحين قدر استطاعتنا ما يعثرضس 
كلا من تلك المحاولات من عبات وما تحرزه من 
ا 

تعرضسنا بعد ذلك ل)ناقشة تجربة الكيبوثزآات 
باعبارھا ت فیا ترئ بے اخطر الحاولات الي اقبت 


A 


عليها السهيونية فى مجال خلق نکوین سیكلوجی موحد 
للاسراثيليين » اى باعتبارها محاولة خلق النهوذج 
الاسرائیلى العاسر الذى تمده الصسهيونية لواجهتا 
اسنراتيجيا . فأبرزنا آهم الخسائص السيكلوجية 
لذلكف النمودج وكذلك ا يعثرضس طلريقه dê‏ عقبات . 


تلك فى ايجاز بالغ آبرز الخطوط الرئيسية لدراسسننا 
التى حاوانا خلالها قدر ما استطعنا أن نلتزم بما 
أشنا اليه فى استهلالنا لها من ان اسلوب المعرفة 
الانسانية هو فى جوهره معرفة بما حدث وتفسير له 
وتذبؤ یما سیحدث واستعداد له . وأن هدف تلك 
المرفة فى النهاية هو كفالة امن الائسان واستمراره 
فى حياة آمنة . وفى الحقيقة فانه لا حدود للمعرفة 
بهذا المعنى . فمعرفة ما حدث لا تكتمل آبدا ؛ حتى 
معرفتنا بعص ور ما قبل التاريح ماز الث تزداد حتی 
اليرم وبالتالى فان تفسير ذلك الذى حدث عملية 
مستمرة أبدا كذلك ١‏ وبالتالى فليس ثمة تبۇ نهائى 
فى العلم بعامة » وى العلم بالانسان على وجه الخصوص 
والا كف ذلك الملم عن التشدم مكتفيا بها حثثه من فهم 
للماشى ١ء‏ قانعا بما يكفله له ذلك الفهم من تنبسؤ 
بالمستقبل . 


ویری بعضن اهل العلم ‏ وهم على حق فيا 
نظن أن القيمة الحقيقية لأى انجاز علمى ليست 
فیما أجاب عنه من تساۋلات ٤‏ بل فیما يطرحه أو يثیره 
من تساؤلات جديدة . ولو كان لنا أن نطرح ما أثارته 
دراستنا تلك من تساؤلات لدينا » مقدمة لا نأمل 
التساؤلات كما يلى ٠‏ 


۹ 


اول : ما هى الخسائس السيوجية المميزة لكل 
من الحماعات التى ينقسم اليها المجثمع الاسرائيلى 
پږڏل اکدر السقات التي اعترضست ومازاآات تعترض 
ماریق کافے اأ او لات الس ويو تة اذلف ران د سدگلودی 
واحد للاسرائیلیرن . 

انیا : لايد من دراسة تتبعية موضوعية أكثر 
تعمقا لجيل السابرا عامة ولتجربة الكيبوتزات بوجه 
اسن ن الاح الكلرحة ي محاوة الاوديل 
الى تنبؤ أكثر تفصيلا عن احتمالات المستقبل أمام 
E TE SET‏ 
تحدیاتث السهيونية لنا فى مجال الانسان . 

ثانا : لايد من دراسة موضوعية أيضسا لتفاصيل 
حلبيعة العلاقة السيكلوجية المعقدة التى تربط بين 
يهود اسرائيل ويهود الدياسبورا . 

رابعا : لابد من مسح تقییمی شامل ودقیق‌لکل‌ماکتبه 
المرب عن التجربة الاسرائيلية محاولة منا لتعديل 
نخلرتنا الى العدو ٠‏ 

تلك هی آهم التساؤلات الئى آئارتها لدينا دراستنا 
هذه . واذا كانت تلك التساؤلات تطرعح تفسها اساسا 
على أهل الاختصاص العلمى المحدد ء فان هناك 
تساۋلین اعم وأشمل مطروحين علينا جميعا دون الترام 
بحدود تذصصس معین »> ما الذى يجب أن نغيره من 
انفسنا لنستطيع مواحهة استراتيجية العدو سيكلوجيا؟ 
وما الذى نستطیع أن ئسىتفيدە عمليا من فھہنا للك 
الاسترائيجية المعادية ؟ 


° 
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ثالذا : المراجع العربية 


آحمد بهاءالدین اسرائیلیات » الفاهرة 1۹٦1٥‏ 


اسسماعيل صبرى عبد الله . ف مواجهة 
اسرائيل ٠‏ القاهرة ۱۹١۹۹‏ 

ايزنك ھ. ج. . الحقيقة والوهم فى علم 
( ثرحمة :۲ قدری حفنى ورؤوف نظمى ) 
القاهرة ۱١٦۹‏ 

ايفانوف > يورى . الصهيونية حذار ( ترجمة 
ماهر عسل ) القاهرة ۱١١۹‏ 

جمال حمدان . اليهود انثروبولوجيا “ القاهرة 
الشاهرة ۱۹٩۹۷‏ 

حاتم حسادق . نظرة على الخطر ء القاهرة 
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حن البدرى > أحمد فخر . الفكر العسكرى 
للعدو وگيف نواحهه > الشاهرة ۱۹۷۰ 


سر جیون انجلشس 4 جرال پیرسون | چ 
E AEE TEE‏ 
ومحمد وهبة ) القاهرة ٠١١۸‏ 


۳۹ 


س 


1€ 


والفكر الذرویدی ٤‏ التارة .1۷ 


عبد الوهاب کیالی . الكيدوتز أو اأزارع 
الجماعية فى اسرائیل ٤‏ بیروت ٠١١١‏ 


عبده الراجحى . الشسذصدة الاسرائيداة 
القاهر ۱1٩‏ 


فسان کنفانی ۰ ف الأدب الصهیونى ¿ القاهرة 
1Y‏ 


كمال الغالى . النظام السياسى الاسرائيلى » 
القاهرة ۱١١۲٤‏ 


محمد على علويه . فلسطين والضسمم 
الانسانى . القاهرة ٠١١۲‏ . 


محمد فرج . فلسطين عربية ء القاهرة ۱۹١۷‏ 


محمود بن الشريف . اليهود فى القسرآن > 
القاهرة ۱١١١‏ 


هثم الكيلائى . المذهب العسكرى الاسرائيلى 
دمشسق ۱۹٦۹۹‏ 


رابا : دوريات عربية 


ع _ السيد يس . الندليل الاجتماعى الأدب غير 
النشور ء الآداب ۰ ۱۰ ۸ - ) اکتوبر 
سا 1۹۷۰ 

›» قدری حفنی ۰ حول التفسير النفسى للتاريخ‎ _ ۷٥ 
فبراير‎ 6) ۲٤١ س‎ ۲١ ١ ٦. › افك المعاصی‎ 
1Y۰ 

۷٦‏ س معطفی ژيون ۰ التفسير النفسى للسلوك 
الاسرائيلى ٠‏ ورحلة اليهودى التائه من الجبن 
الى الطغيان ٠‏ الآهرام السنة ه٠‏ ¢ السدد 
7۲ :“° ۱/۸/1 

۷ ب التفسر النفسى للسلوك الاسرايلى : لاذا 

. اختار اليهود ارس فلسطين .. وما هى 

الدوافع النفسية فى سلوك اسرائيل العسكرى 
الآهرام ¿ السنة ٩۵‏ ء العدد ۱۹۳۲ء۳ 
111۹/۸/1 


۷۸ س يهو شىفاحل هارکابی ۰ الإسباب الرئيسية 


لهزيمة المرب ف حرب الايام اسك ( توخ 
وثعلیق السيد يس ) » ما يو سلة .1¥ “¢ 
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ملدق رقم » 1( 


تعريق موجز باهم الاعلام 
Anltouoyvsky, Aaron :‏ )1 


آړون اندو فہ.گی : أحد العاملرن مخ وید ں ادان 
ف العهد الاسراذيلى للبحوث الاجتماعية التطبيقة 
له حك شهر عن الانجاسات الدينية ادى الاسم ائيارين 
اسار اليه حورج فريدمان فى حتابه أهى مايا الہ دب 
الیهودی ؟ کہا أن له بحث شر آأخر عن الإئ ادل 
الايديولوجية فى اسرائل شار اليد جوداه ماتراسں بف 
كتابه ١‏ التغير الإحتماعى ف امرائيل ٠ ١‏ رب 
انتنوفسکی ف بحوناء على هدی مل آہ .ناذه ج امان 
اسه على السات اللبرة والالة الارة 
والعالجات الاحصائية . وان حان ذلك لم يحل دون 
استخدامه لتلك العالجات الإحسساسية تيا لإح. .اي 
الحقائق كما ينضح من معااجتنا لإحساءانه بى بحت 
عن الانماط الإيديولوجية فى اسرائيل . 


2) Baron, Balo Witlnayer : 


ساو ویتمایر بارون : استان التاريخ اليمودى ف 
جامعة كولومبيا بامريكا . من ابرز المؤرخين للتاريخ 
اليهودى من وجهة النخلر السهيونية . له مؤلف بعنوان 
التاریخ الاجتماعی والدینی للیهود ادر عام ٠١۹١١‏ 
یحاول فيك جاهدا أن یرجع فُکرة امتداد تاریخ اأبهود 
امعاصرين الى آزمان غابرة . 


2 


Bar — Yoseph, Rivkah :‏ )3 
ردفکا داریوسف أخداثية اجتماعية >٠‏ أتثمت 
ا اى الحاهة الزن وحخاممة خارقارة ,كان 
تعمل عام 1۹0۹ ف س م الاجتماع بالجامىة العبرية 
IR‏ ایل کی تی ا الکیبوتز اث ٠‏ ومن خلال 
ذلك الخبرة کذلدٹ دحثا ذنلر یا عن مقوماتٽت التكامل ف 
حیاة أيناء الكيبوتز اث 0 ا الرئيس دعام الإاجتماع 
الس-ناعى 


4) Ben David, Joseph : 


جوزي بن دافيد : احد أساتذة علم الاجتماع فى 
الا الره ٠‏ جر لن زرا و ودرا 
جيل السابرا من الوجهة الاجتماعية ۰ نشر عام ۱۹٩۲‏ 
ف واشنجطلون دراس هام عن ذلك الجيل بسنوان 
الممور اموحدة والنحرفة للش-باب فى مجتمع جديد 
وقد اشار جورج فريدمان الى تلك الدراسة فى كتابة 
آهى نهاية الشعب اليوودى منوها باهميتها . 


5) Beloff, Max : 


ماکس بیاوف : مؤرخ بریطانی معاسر من موالید 
UENO E 0‏ 
a Bruno :‏ (6 

ڊرونو بتاهايم : من ابرز المحللين النفسيين فى امريكا 
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والخبرة العيادية وغزارة الانتاج . سدر له حتی عام 
٠‏ حوالى ثمائية كتب . له مدرسة لتقويم الاطفال 
عقليا وعحسبيا Orlthogenic School‏ تتبع جامعة 
شیکاغو ۰ کان نزیلا فی معتقلی داځاو وبوخنفالد 
النازيين - وقد نشر عام ۱١٤١‏ مغالا عن خبرته تلك 
مركزا على ما لاحظه من توحد للمعتقلين بحراسهم كما 
أمسدر كتابا عن نفس تلك الخبرة أسماه اقاب 
الواصل روى فيه كيف آن تلك الخبرة قد خلصسته من 
افكاره السيكلوجية الدجماطيقية السابقة . له کتاں 
عن تجربة الكيبوتزات الاسرائيلية بعنوان اطفال 
الدلم اتخذ فيه موثفا متحيزا للتجربة الاسرائيلية 
Bisenstadt, Shomuel Noal :‏ )7 

نویل فواه ايزنشستادت : دكتوراه فى الفلسفة . 
استاذ ورئيس قسم علم الاجتماع فى الجاممة العبرية 
حیث يقوم بالئدریس منذ عام ۱۹)٧۷‏ . عمل کأستاذ 
زائر فی جامعات اوسلو » وشیکاغو » وهارفارد › 
وغيرها . له عدد هائل من الؤلفات المعروفة الذائعة . 
Foa, Uriel :‏ )8 


ڍوريل فوا : احد تلامذة جاتمان فى المعهد الاسرائيلى 
للبحوث الاجتماعية التطبيثية . 


Friedmann, Georges :‏ )9 
جورچ فریدمان : مدير ومؤسس مركز دراسة وسائل 
1¥ 


الإتسال الدماهرية النابم لجايعة السيربون . ولد 
فی باریس عام ۱٣۰٣١‏ د تخت دی فی مال العیل رتائہے 
الولو ديا :لی المجمع أ“ رل ٠‏ زار اا رد من لدان 
الشرق والغرب > وتام بزیارتین لاسرائيل فى عامى 
111۳ ۱ علی التو اای ث وکاب مں وحییما کناب 
آهي نهاية التسحب اليوودى ١‏ لإ يخفى تساحلف ك 

التجربة الاسرائيلية وان ان ذلك لإ يحول بينه وبين 
رإّية بعش ملالب الجتمع الاسرائيلى ٠‏ شغل منسب 
ا الرابملة الدولية لاعلوم الإاجتماعية فى الإعوام 


ا 


۰ ۱0۹ - 1۹0٩ ەن‎ 
10) Irvine, Blizabethe MH, 


اليزابيت اء ايرفن : تخرجت من قسم اللفات فى 
جامد کمبردج عام ۷ .۰ ٿم عہاٽ تحت اثراف 
وزان ایز اکس «وتنقلت فى عدة وطلائف . وخلال عام 
۵۰ کانتث تعمل اخسائية اجتماعية فى العلب السقلى 
فی اسرائيل تحٹ اشراف الدتذور جي رالد خابلان ٠‏ حيث 
>مستٽت درا من البيائات عن املفال الكيبوتز من أجل 
دحال کان يفوم بك الدتور حورن بولیی بالات مار الف مع 
هیا الاسحة المااية ء 
KiMzmann, Joseph :‏ )11 
جوزیف كلاتزمان : من انبر الراجع ف الزراعة 
الإاسرائيلية مدير معهكد الدراسات العملية ومد دشار 
معهد التذمية السناعية والاجتماعية فی فرنسا ۰ یمیل 
فى اشاراته الى تجربة الكيبوتزاث الى ابراز جوائب 
اخفافها الافتدسادى رأهميثها التربوية . 


A 


12) Tandau, J. M. : 


جاكوب مء لاندي ١‏ محاضر فى كلية العلوم الاجتماعية 
بالجامعة العمبرية فى مادة نظم الحكم فى الشرق 
الاوسط . له مؤلفات عديدة عن الشرق الاوسط فى 
اسر الحديت:» کان اسخذا زارا فى فخ دراسات 
الشرق الادنى بجامعة ولاية واین ‏ ديترويت س 
ميتڈسيجان عام ۱۹٦١ / ۱۹١۸‏ . له دراسة شهرة 
عن العرب في اسرائيل كما أن له دراسة حديثة سن 
ااروود فى مسر ف القرن التاسع عشر . 


1 
Matras, Judah :‏ )13 
جوداه ماتر اس : محاضر فى علم الاجثماع بالجامعة 
العبريا لك کتاب بعنوان النغر الاجنماعی ف ادر ائیل 
وعدة مقالات ف فس الاتجاه 3 
Rabin, Albert I :‏ )14 
آلبرت ء راڊین أسثاذ علم النفس ومدير العيادة 
النفسية فى جامعة ميتشجان له كتاب بعنوان النمو فى 
الكيدوثز فضلا عن مجموعة من البحوث عن أطفال 
فيها بشكل متعسف تبرير تجربة الكيبوتزات والدفاع 
عنها به 


15) Rotl, Cecil : 


سیسیل روث : تلقی تعليمه فى جامعة أكسفورد › 
وأصبح محاضرا فى الدراسات اليهودية بها منذ عام 


۹ 


1۳4 . احد محرری الانسیکلوبیديا بریتانيكا ٠‏ من آبرز 
الؤرخين الصهاينة للتاريخ اليهودى . له كتاب بعنوان 
تاریخ اليهود يرجع فيه بذلك التاريخ الى حوالى 
۰ 11۰ ف۰ م 


16) Sacher, H. M. : 


هرارد مورلی ساخار : حصل غل درجانه الجامعية 
ھن سوارثمور و هارفارد . يعمل مدير ا اعود جاکوب 
هياٹ ac0b Hit‏ ف اسرائیل الثاع اجاہعة براندیز 
Brandeis‏ له مۇلف بعذو ان مسار التاريخ اليهودى 


I7) Shuval, Judith T., : 


دودیث ت ء شسوفال : حلت على لیس۔انس‌الاجتماع 
من كلية هنتر ثم على الماجستبر والدكتوراه من كلية 
رادکلیف عام . عملت خبرة فی البح وث 
الاجتماعية فى اليونسكو فى المعهد الاسرائيلى للبحوث 
الاحتماعية التطبيئية حيث قامت اساسا بتجميع بيانات 
عن توافق المهاجرين وذلك خلال عام ۱۹٥۷‏ .۰ عملت 
عام ۹ کباحث مساعد فى المعهد الى جائب قيامها 
بندريس علم الاجتماع فى الجامعة العبرية . 

Spiro, Melford E. :‏ )18 
تلو نکنیکت Connecticut‏ . عمل فترة فی قسم الاجتماع 
بالحامعة العبرية ۰ له دراسة بعذوان اطفسال 


0» 


الكددونز تعد من أهم الدراسات فى هذا المجال ٠‏ فضا 
اتجاهه آقرب الى الموش.وعية وان كان لا يخفى تعاطفه 
مع التإربة الاسرائيلية بعامة رغم تحفظه فیما يتعلق 
بتار ب اsوبو‏ :زات ب.التحديد ۰ 
Taimon, Jacob U :‏ )19 
العبرية . عرش عليه حزب الاباى الحاكم مقعدا فى 
الكنيسيث ولكنه رفض . ولد فی بولندا عام ۱۹۱٩‏ ۰ 
وتلقی تعلیمه ف بولندا وفلسحلين وفرنسا ۰ هرب الى 
لندن عقب سشودل فرنسا عام ۱٣٤۰‏ حيث استمر فی 
بحوثه وحصل علی درج الدكتوراه فى الفلسفة عام 
٠. ۳‏ عمل فى المجال الدبلوماسى السياسى الى أن 
استقال عام ۱۹٤۷‏ وتلقى منحة دراسية من اسرائيل 
تمكن خلالها من كتابة مؤلفه « اصول الديمقراطية 
الحديث فى الجامعة العبرية . 
Talmon — Garber, Yonina :‏ )20 
يونينا ثالمون جارير : محاشرة فى قسسم الاجتماع 
بالجامعة العبرية ء¿ لها مؤلف بعنوان الاسرة فى 
امسات الجماعية قائم على دراسة ميدانية 
استمرٹث دة 13 سئو ات ۰ 


fo\ 


21) Weintraub, D, +: 

ده (ایذاروب : آد مدرسی علم الإم-تماع فى ال امعة 
العدرية . يٿحسدر ف الاوساط الإكاديمية اتجاها ندا 
لتحرية الكيدوتزات باعنہار سا ۷ ہہ ایر م:حلابات اسر 


32) Weiss, Rosmarin TIT. 


ترود فایس روزمارین رئيس تدریر مجاة جوش 

سیکتاذور لها ملف بعنوان انار ايء 3 ف صراع 

آليةاء تحاول فبك أن تفسر التاريح الیږودى ٫اع‏ تار 
أ اليهودية دين وقومية فى نفس الوقت . 

23) Wilner, Dorothy : 

دورڌڈی وطللنر : تشفل مئدس اسہقاذ مساعد عام 

الاننرربولوجيا فى جامعة کانساس اوا ملف بهنران 


ناء الام والدماعة ف اسر ایل ددر عام ٠ BEYÎ‏ تلاخد 
موف الدفاع عن التجربة الاسرائيلية ۰ 


YoY 
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